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يخيةفىال!)روث!ا14

!له!ببمال!فافى!ول!!!ة

ول!ن،الطويلالوقتهذاكلالعصرمعالعربوفا!ظلبلمأذا

كلفىوفيكالجرحالنازفالمصيريالسؤالهذاأجدوىكبيم

مضؤايدةما!-ويةابعادايومبعديروهاياخذيزالماكاناذاملتزمعربي

وبمعطياتهاالحديثةبال!ضارةالامةهونهارت!معلىمضتقد!رنه

ال!فترةعليهامضت4العربيالافايىمكحلة.بعيدةبميدةسنونوآلائها

وؤينكهو-كلنووجيتها"مرا!وىوكل،لتكونا!كاؤي!ةالزمنية

!هـبدأتالينالص!زجملانطلق،الاقلعى،معظمها.الحضاري

وبعض،سنةسبع!نمنذبداتالتيروسيافبلبعضها،قرنربع

وصلمت.الاممفىهذهذ!ومع.سنةمائةور:ابداتالتياليابانقبل

...بعدف!ءالى!لبميعوبياقليماييصللمبينما.وصلتكلها

وصلمتفهل:عليهالاجوبةاحتيالات!منتبعانماالسؤالماسوية

ما؟ا!حضاريوال!قمالادبارالىؤهياثليخوخةمرحلةحقاالامة

كوش:،اؤبم!م!ل!4االاءراضمنثه"امأالطر،بئوانى؟الطريقاقاعت

العصرأايقاعيؤتضيهالذيالسيرتسيمانالمفاصليشلماالعام

!،(المسالةهيبلمك"

ا*ث-ءمطواالس!عةءنتحضملانتخلفل!االتحاليلكانتابعادواذا

واجتماعيةواقتعصاديةفكريةمنكلهاالس،(ةآفاقعكمعهثساعما

تلىالىريحاولانماالافاقيهذهكلالناحثفان...وديئيةو-ياسفي

رإنو؟لمقابل...اله!ارصخرحابفيفهـجاةنفسهيجدحتىالجذور

الاستقصء4ءيحاولانما،التخلملفلهذاالنناريخ!بةالابعادعنالباحف

حةولعلىمستهرععوانفيبدورهفجاةنفسهيجدحتىوالشمول

صناصولا...بالعراسه"ا!فاقتلكتتناولالتيالاخوىالابحاتهذه

صماتهامراحلؤىعامةتس!رالبشر!ةالتىدامتماادم!دوانهذامن

اللدانالحدانهماوافتواصلؤيابخنإ.ادسددياليكتيكيةعمليةؤي

معينةتاريح؟لآمرء!ةفيهتفرزالذيالوقتففي.المسيرةمعايحكمان

ونناقفههاسا/بقتماتنةءبمورهاا(رحلةهذهفانالتاليةالمرحلةمناعر

هـنبرابطهودحدودهابهامحكومةتكونوتنقضهاتنفيهاوهيومنها

وهكذا((اليبولوء!"ارثمنفوعاقكونانالحميميةمنتكادالبنوة

وفي،منهلرغمباهو،وشطقهالغدركيزةوهو،العربيالالحافر

اأح!يسكأالبمقا؟-لمثحصيلة،جوانبهمنوالهويةالاصالةجانب

ذهـكافرزهاا!يء،السواءعلىوالحلوةالمرة،الميتةوالرواسب

...الطويلكالقطاروراءهـا"الهربيمةالامةتجرهالذيالطويلالماضي

الحضاريالتطورلازمة41نناريخيةالابعادفيالبحثاهمهيةان

اثراكعنالعمىتعنيالفوفياللاثاريخيةانمنتات!لمانماالعربي
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ذاتورطحةشفييةقعي،ومحركاتهوخطوطهالوانهفيالواقعابه،د

والحياةوالا،سسإنوالزمانالمكانفيابفإدذيموضوعيلواقعبعدين

...وتهقيداكثرة-لمركتكااتلا

ا)حدودبعضبرسمملز،إيمننلغوصالشراعنطلقانؤبلولهلنا

:ألاحظاتواالاحشياطونقا!

التاريحيالاهبانهعلىالبحيثهذافيالتاريحنفهملافنحن-ا

فياليهننظرولا،المعرف!تصيإتمنكتقنيةايالنناريخولعتإبة

والحروبانقضىالذيالماضياحداثمجهوعان"عاىنفس!الوؤت

العربيل!واقعكجذوراليهننكلوافىنسفعتالونىوالجطجموالعقائد

ذهبناان!ت!لميلهفينف!بوما.الواؤعهذان8-لم!!وكرزءالقائم

الابرثعادلكشفكوسميلةالا،الاؤكارمعاوالمكانمعاوازمنامع-

..هالعربيالحاضرفيارعميقة

نصيفاؤمااحيافي-"ايننراثكلمةمعتاريخكلمهاختلطتوادا

الفكريئ(اوالمأديلمة)ا!حصيرإقىواالحىساةفيالتاربخذلكمرتسمبالتبىاث

الربكط.اجتهعامسيرة!جميم!نها(اؤفرة

اربطعثلاثة.اأ*!بيبالمجت،عص،صكأس!الض!خلفلش!ىس2

قدالتخلفل!داالتاريسيةالت،صرللأندلكزتف،ركهالارضف"وب

هناومنالاكرىالناءيمةالشهوبلدىعنهارب4اللدىمختلفةتكون

الميزاتعنئفلان!ا"الخاصاهميت!المفاصرلةكأهاد:اسةالأخذ

امكانومنمواتارضمنفيهبماالهربي،ريالحضالمتطورالخاصة

فيرحلةهي.الجوركل.الضورفيزبشعم!قىازا.ءطاء

كفةؤ-ل!كلهليصيالضاريخارث.الماضميمنمعاوالرراحا:،هـميماتا

الجبراحجانببركشهفملزهوناز:"على.التخلفدنباومناساوىءا

اسجلاتباتد"-كالتيارصاصاواثقالالسلبجانب،فقطمنها

ابواببمظعاشبهذلكعلىالتكيدانمنوبر،لرغم...الارضالى

اليه.ونضيفالاولىالمعطياتبهبئنضعهانضاالامصارلعواعلىمف!نمحة

منالنناريحيةاخخلفاابعادمنبعدايم!عماثمةليصانه-3

ابعادءنحغماريبحداىاجد،!د!حاولهجديدةب!عاخةيخمصولان

ابدية،لعناتاً)ى.مطذق!عناصرالىيستمندالتخلفان...الغد

فيدومانسبيةول!ناتلهثإلعواملهيوانما.ازليةبنقائصمتصلة

،الناس!يلهاالم!ياًلد!رضلالومنليهتوجدالن!ؤ"العصراطافى

منثمةيكنلمواذا.لهاار!ضالتيالانسانيةاً!اناةوبمهـمع!وى

الىننصلنفانا،ثابتاومهـطلقتفلفعمنمرهوالآريخؤبطمنصر

للمستقبل،متكاملمنظورظلكلمنالاالتصففيالتاريخ!ةالعناعر



نجعدهـنليسءال!ضاركيللتطوريقارلهاالذيادفيورخدلمنالا

ا)تطنورعواملضدير،ملمابمقدارالاتخلفعامليصتبراقيمكن

حجر،يئ.قيود5نالغدعلى!4ين!دزماوبمقدارالمستقبلية

فيعالواسالتفاوتالتاريحيةالاد*ادهن!هاثرويتفاوت-،

بقدرهـ،لارت!باطهالامةهذهؤسمؤ!ربمفيفها.ا!كانوؤىالزمان

الصوربطضص:عمنطةفىىءحديثوبعض،النتكويئياوالجغراؤفي

وكهفاحدةيختلمفاويغيبثمفننرةيكلهر/1،"وب!لصا(ت،خرةوالاحداث

حم!بتتفاوتانهام*،...الاخرىا؟*جا-يةوالمعطياتالابرالحسسب

بالحهطراتص،لهاواتاهـيخطوظروؤطالاوسهعالعربيالوطنافال،3

الاؤلميمفيذسهاهيافليمويالتاريخيالنتخلف9ءعرتسمات،الاخرى

يرالصخإاوالجبالتلكفينجرهاادطاحهذهفيبعضهاوالوانالاخر

البشرية.المخلالطاو

ؤدإهلمةكانتار6التخلفعناءرفاننفم!4"-توىوعلمى-5

ندملا،هايع!-،ولكن.ميتةانهايصنيلاذلد!ان،و!تفاوتةوتاريخية

نايشيو!ناوا!عةاالح!ياةحيةمخ!رانهايعنيلا.قديرمبشكل

المت!جرةوالارضص؟نةالمتكاسقىالةواؤعصمنفيهاتجريالحياةهذه

من،احياناهاجموبل،نفهاعنتدافعوانها.اوروثةاوالمعطيات

ااجمهلحجارتها،الوسيطةالقلاعباسواراشبه-ميكةقشرةوراء

وظلالالجاهزةالفكريةابوالقواالاجننو،!والاعهيادوالامثالوالتقليد

...للقيمالاحتراموموروتالتقديس

هـفىهمنالعديدانننسىانيجوزولاابدانن!رلاونعن-6

الجساةشرداتتعتيت!لاخذفدالتخلففيالنتياريخيةال!ناصر

يقفوبةض"ونعلىمرغمايموتبعضهـ!.احاراوايقاعها(الحديثة

يتطوروبرعضباستهـرارقوتكلتقكمااننيالقديمةالارضبقاياعلى

الاخذ!رزاولكن.ووطيهال!صرمنياخذانيعاول.ايضابدوره

"نطقهوولرعتهن!ص"ال!صرتواتومعيتغقلاببطء-!رانوالصاء

لتزيدهانف،1النتخلفلحناصراىاالقاصرالناللؤمعقابيلوقضاف...

...السواءعلىوالدينوالسياسةوالاشضماعالفكرفيتعقيدا

.يلأونان.ئبكشواعقدالنناريخؤيالتخلفعنامرانثم-7

خطوطها...الصورمتعددة،ا*دودامشتكةانها.واحدبدذات

.ات!إهلاوؤكااتجاهكل"فيا"ن!ب.تصطلأم.زلمهث.تعوجءتتقاطع

ز!سةؤتراتفبمثتس،ر/حيكأوظروفبالع!راتعوا،لذتي!جةلانها

سيملاتءفالا-ااووـذعلىواضرا،"،.شناتااؤلليستأكنواماعضصدة

الي!،فل!قدالتيوالح!ميمالتبسيطمحماولاتؤش!المجازهـئمدى

الطمة.التياراتعلىالاؤنمهاربع؟ةمهرهين

اوؤوعاعندالمجارفةمدىيظهراخيرانفسهالمستوىوع!س8

مجردوهي،التصفيةالهنامرتلكقيزئيةان."اكصزيئية"في

الاجنني"عي!واقعهافيانهاعنات!حجبلاانيجب،!هج"قيعمليه

تشكل.متفاعلكلكلواحدكيانوانها.3لاًنها.وحلأظالتاردخي

ؤقدشتىعصورعنعئ!اصرهاتخلفتانالكوينتار-خيةوحمةاجزاؤه

ل:"جمطويلةفكرية-ااجتماعيةقفاع!ل!ؤيالعشاصرهذهتعانقت

...بعضخلالمنبعضهاويعملبعضمعبعضها

فيالتاريحيةالابعادللمةتطيعالملاخظاتهذه،عدولعلنا

اك!ثرحالايعلىنفنبرهالاالشالتايىلآا*محافيالعربيالتخلف

...اوليةمحاولةمن

العربيالأنسانبعلاقاتتتعاقانيجبالاواىالملاحظةولعل

الف!فةخلكلمنالعلاقماتهذهملاحقهـةعم!:اكاناواذا.بالزمان

ندوسهاانلموفعوعناوالاقربالالسهلفلعل،ال!ريمةوالايديولوجيات

الايديولوجيةفيوثوره،نفس""التاريخ"شانثراسةخلرمن

والشخصيةالقوميةبالمثقا!ةنسميهماتكوينفياو،ادهامرةالعربية

تارةيسمونهالذيبهذاالعربارتباطان.للفدوالنناهيلالعربية

14

ياكارتباطليسالسلفاوبالتراثوثالثةبالتاريخوتارةبالمافم!

لطخذالعربيللمتخلفالتاديخيةالابعاددداسةوان...بهاخوىامة

ودورلقيمةالمنظورهذاخلالمنومعبرياواساس!،،خاصامعنى

.المعاصرةايديولوجياتهموفيالهربكيانفيالظريخ

فياثرهاالزراعيةل!ضارتهول!-الهربيا،جت!ب!ىان

المخاعحتىتاريحية،التكوينتاريحيةبنيمج!!افبم!ا-د(!ك

جملمنالتاريحيحملماكلمعوبعمقبامننيازتارشحيكأ،اتوكي

والماضيالحافر:معاز،نيننعيثىلااجظ.خانقوغبماروا!راء

ارن،ضيهذامنشتىازشةايضاالوا!عفينعيثنولكنا،فقط

يتصلوما...والسلفوا"ضيوالتواثافناريخكانواذا.نفسه

ليوبالتالىالعربةجةالشخصعلىخاصضغطداتمنهاوذاكبهـذا

ااثقافيالتكوينفيتحتلفلانهاالمعاصرالعربيالايديواوجيالفكر

ثربك1ليسمكانا...اخرىشعوبعرفتهانندؤخاصامكاناافوم!ا!ا

....الحراموالم!ناطقالتقديسعالم،حدودهبعضفييصلاق

وا؟هلاءوارهاالوعالاسلامكانوالون)العربيةالحمارةان

ثمومنللزمنمفهومهافيالهـغربيةالحضارةعنتختلف!الاطوارتلك

حضاراتتشبههذاؤ!وهي)وانها.التارإخيةللص!ورةمفهومهافي

مكنثفةفوميةمبنمعاتنتاج(والهئداصينوااليارانوىا)نترق

تعياانالمجتمعاتهذهاعتادتوؤدالت،ريقاأهعصورباةلحمالعلاةة

معالتماسكشديدهاجتماعيةحياةتحيماان.دومااريخهـ(مع

اضي1افيهايندمح.وحدوبهـالزمان،البفةتركيبية،ضيالمأ

،الماديالاستمرارمعركةضمن،وتبتلع،الاندماجكلبالح!افر

امصورا)خل!االتيالتناقمضاتكل،التاريخيالوءودوص!)جه

اليهاكظراوكميةوحداتاليالزمنتفت!يتترؤضا.!ا،المتتالية

التاريحنةالصيرورة.ستعمرحضوراليها؟لنسب"هوبعيدكإمتدا:

هـاللاءقالاجيالعبرامتدتاذاجدليةمركبةعمليةالعرباىادإر-5ءقي

الهرنؤحىمثلاالاس!لامظهرواذا...لهمتهـمالسابقمنبرزءفبما

الناس(ثووصلابرا!مابيهمملة)1انهالهوبلاقناعد،عانالهابع

قبلبماا!وحيابالرباطاوالبيولوجيبالنسبسواءالثزربر!ذا

يدير4بينلمامصدقا"-،ءانهمراتكررواذامنهمقرناوءمثر-ن-مسظ

ؤيهذهوالاءإمةاسئلأرايةحملتاذاثم)2("والانج!يلاذوراةمن

حافظآلاف!عشرةعلىيزيدما!هاظهرواذاللايمانك!طلقات،الامة

الاو!تسعةعلىيزيدوماقرونءمثرةخي!مؤرخالافواربع!ةمعروؤء

لذاثفان،ابداق!بلمناخرىامةتنتجهلمماوهواة،ريحاؤو؟كضاب

اقا،صهوفيالفكويةوالئسحالتكوينفيالبهيدمهئاهثكدوركله

العربية.للحضارةيالفكرالوحدويالترجميب

الماضي،القرناواخرمنذالعوبيةالنهضة!ه!،غريبايركنول!

نا.التاريخالىالضائع!ة"الانا"عنالبحثثيالمرب9تفيطاان

الجديدوالخلقبالابتكارالمتصلةالعديدهمعانيهاهـنق"الاصالة"

بالتاريخالعربيعندترتبطانماقبلمنبشرير!سههـاكلماهاوالارض

احيافاطئييكادالعربيةالذاتمنالنراثباًلجانب.خاصةوالةراببة

،الدارجالحاضر،احياال!جانبعلىالمحظاتامنكثيروؤي،كثيرة

...الارضعلى

قطبوالىفضيةالىيتحولإ(التراثاو)التاريخكانواذا

الىوالحاجةالتحديفتراتوفيالكبرىالازماتفيخاصاهتمام

العتيقةالتاريصقيالمجتمعاتفيولنه،بالذاتالعهيقالاتصال

اوسعياخذ،التاريح!يبالفكرالخاصةالعلاقةوذات،التكوين

وراءالانمداعمنتياراالصبالىبالنسبةرايناولقد.ا.عاده

فيال!فكرةهذهمنجفب!عنالملكعبدانورالاستاذعبر)11

.(91لأ3نيسانسالعربيةالثقافة)جلة5معحديثه

.مرةعثرةئناقرآنا!ذلكذكرتهـرر)2(



ال!قرناواخربينماالعرب!يةالنهضةحركةمعيتوازىالعربيالتاريخ

الالمىفاعهـااخدوقد.القرنهذامنالاولىالاربعةوالعقودالمأضي

عصوراحي!"ءترفياصاالمتدينةالجموعلدىالدينيالشكلتارة

التذمكلاخرىتارةواخذممعيناطارضهـمنمعنيينورجالبعينها

التياقوميةااف!مياراتلدىالتوؤيقيالشكلاوالعاطفيالرومانسي

تودقانقحاولاووالمناتيئالملونالبلورخلالمنالترانالىتنظر

ثء-لاصيراا-!كما.منهبالوغمولو...يصروالهق!يمهبينما

ناي!-عمدهمالؤاثهذافكل"الممغربين"لدىاماملالر!ي

والن!لأ:ولوص!االمف!م!صغهـاد.للثورةم!ض،داًنه.00)1(النارالىيلقى

يشثلالى-!مبمةبالفيمعانهلاووئاولكن...للفدومضادادوم

...ح9الوامعالصدامقضا؟منفضية

فيتقتصرلمالتي)؟!الهزايمعصر4891منذالعربدخلوقد

ابصإداايضااخذتولكنهاوالسيالم!العسكريالمستوىعلىالواؤع

والئوريالتقني((بافم!لف"الاعنراووؤيتجلتونفسيةحضارية

اتي"،سوث؟"القمائدتلكوؤىفياوالعال!والاجتماعىوالتنظيمي

قبلمنيقابلكأا5ال!ايمعصركانواذا.جلداانفسنابهاجاثفا

الةأبةاالنهصلأكأبحر3ف3!يهانلوكنوب!ابالرؤضالعربيةالجماعة

التثلبهصوالتوسعالتن!يةووراريعاث!وراتبانفسهاعنعبرتالتي

مواثريةردةبمورهاالحركةهذهراؤقؤقد...الأشراكيةوالا"لجاهات

...منهالعربيالموففتحديدوالىالتراثالى

الايد!واهيجي!تبينال!قائمال!اليالصراعؤءالتراكعادوهكذا

الاث!كاقيالمستويات!يالواءمحمكانهليفنلكلهالعوبيالوفىلي

...الاولى

.ظرةؤهؤالماللتاريعخربيمة511اضؤةاانالمؤسفمنانهعلى

انطلاقنؤاطانهعلىاًليهزرظرلاففص...ا!نجاهر*ه!يةس

جاهزةجذوعا!"علىولكنفقطتغانهعا!ولا.انتهاءحدودولكن

ولكنامكانالفيحملكانانهعهـلىاليهننظبرولا.والارجحةللمتعلق

اًلتاريخ...منهتحققالذيالشكل،ـواحاديبمدذوانهعلى

كالهبواكملانهبالزمانيعترف!لاالطويلةالمتطورةزمانيتهرغم،!دنمنا

عمورقصههفيحنىعئظانه...واحدمسطحمسمتوىوفيلحظةفي

محا،لةلا،ضقبلالمسعلىكاملااولضيلاسقاطمحاولقىالمستقبلية

...والنتائجالذيولمنمجهو!تننحد:!ناومن.لهالكاملالتجاوز

شممهربا.للكيرسننجاةقاربالتاروغكانمثلاهنامن-

منتراكداانم!اجايكونانبدلالهمرعنغربةكاناواكسكينالواقع

.فيه

و1الاصالةمرلالتاريحيةالاستيراريةبحلايض!ه!ناومن-

الا*لجاهالوحعيدالامن!داددحمل.الايديولوجيةمفاهينافيتوحدان

لون!ضح"الاصالة"وتلتوي.الافافىكلمعالمتفجرالا،طل!محل

الأسقواي!ةالالثهجار!عودكماالاولىالارضالىذلب!لةوعودةتقليدا

.،.ا!ثمروالؤنرهرؤروعاتبمانمنبدلاجذورااغصان"منلتجعل

صراطعلىسويايص!مناماهدىوجهعلىمكباتمشيافمن"

،،!مستقيم

منلمختلمفةاالمواقفلتبسيطمحاولةسوىالتوزيعهذالير)11

ب!نثيمةوايالتداخلكلمتداخلةمواقفانهاوالواقع.التراث

بهفدماهـ!ريولتالاعاووزفاوالتوؤيقياًلموقفيحاولمنالمننديي!ن

3!الرؤهىالمو!قفمناقوءيينابسنوان(،والحجابار!ا)ادقضايا

اًلخ....

و-!الصهيون!كأامامالصممريةالهزائمؤقطبهالقصدلا)2(

لوني!حؤ،الرزيالامبمياب!الغرباماماهزائماايضاولكناصاليل

للثروةواسضضماراتهالاستهدضوانت!جهالتكنولوجيبتفوقهانقطاع

منها.البشريةحتىالربية
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،الربدد"التراث"مشكلةتقفوايضاايضاهناومن-

عند"لتراثاروما"ال!قؤديالطرقكل.الهـجدلمشاكلمركزؤي

التخطيطاوالايديولوجياتاووالتخلفانننقدماو،الثوراتبحت

لتقسم...!الكلمفؤفىعلىالطرقك!،كلص؟فف.الرودنما

...وعصريمينوتقايديينورج!نوت!ميينويسماريره-نالىالناس

ووفىهتجدلمواذا...راءالص!فياجهودا!/زرعاور-و!-ورننثلم

"ثموزفدلىبر!داكرفىءايؤقلمادا،ليتدؤ،ة،ئاحلاالمشكلة

المسفوىءصولا"بمنئههلة"الاصلفىليستدلانهامتهاواحد

نفس!مه،الكيانمن-انب،العربي!ةالهويةمنصزءولكنهااجمهالاشكا

المعانيعايه!ترميمعينةايديولوجياتخلالمنايى"وينظرينا!ش

ا(!شقبلعلى4نفهواسقاطهيجرياوتارةاقوهيةاا!تارةالد/:كأ

خلالمن،الطبي!\اوضعابينما...ثالثة.لارة،المعانيبهذه

تواوم.انالمتنا!ضأتتستوعبان،العربيةالحضارةم!،ت

وبيناتكنولوجياواوالعطومالحديثال!لارمعطي!اتبينا*ربيةالروح

واالقوميالوحدويالوكيبصمنؤجمالتواثمااخصعلىاللحالفاظ

ؤصثنويمنط!وهو)الغرببمالفهـرء:طقيكونلاقد،التإر!خي

لمثلقابرلملا(ونقميض*"الوة*عبينا،طلقالتضادعلىيقوم،جوهره

الم!ن!ئهوآخر"نطقعلىتقوماليالصعبةالاستمابيةاهـمليةاهده

الئقيضنف!يضالىء"ونه!الوصعمنرحملافىياال!ركيبيان!دلي

ؤيا؟صيننجربةثماليمارانتجربةولكن.صلىيمةتركيبيةمعادلةوالى

)1(.با!كثيرالدراسةعندتوحيقدالاصيرةالثقافيةئورتها

الجناحذلكالعربصةالعقليةفييستصوايضاايض!ا!غاومن-

عديدةنوا!فيالميف،فيوفي(اًلطبيم!كراءما)ويحل.إمثوداالغيبي

القيمالاالدينمنوتننشرإؤفيذولا(افيفىوكا)اطبيعةا،كان

الانساىوعجزوالف!اءامأعةواال!لهاول4،راتوشه.!م!لمرمميهالاسى

ارمل؟هجم!دىءادفي،مببكشةاا،يجابيةال!مدونا)لهدروسه!طرة

الطبيعةمظاهرفيوا!تفكيروالعدهـلوافن!ه،ونوال!ريرلةوالم!"،والية

ارر!كونيةالسلإليةالزاوبةمناله!اريخالىالم!نظرة...الحلموطلب

المجتمعحركيةهـ!ابعادهـ،كافةاخذمنالقيمهدهتونعاةيأاهبم

...اعربيا

بين!عيشالةكماالانفه*،ء"قىت!ككمانتاولئككلالىص!ومن-،

نرتبط"،ريرح"ونجينلته2ووؤكرهإحطودهلحظهكلنضطدمعصر

ناعلىوزريده،النظميعقداقابلةرو"إز-!ببكلالكالبفير"

م!اان!ص!ةام،ؤضفاضةكانت!واءالواقعهذائيابيل!!

فقهـنعاكأبم!اااوؤت!بهرانناهبملأسوقي41حدثءهـاالانفصا!ةتلكو"طي

منابالرغم.وا-4الاحا:يالرجعي!الممكلننا!تاريضيبف!رناؤير"

فيحفىمختلخةنظرةالتاريخالىخالرالقوةساحقةاخوىحصارة

الممممتمرتعيرهوعلىالتاريخبم!الحدق4ايحارعلىتفوماجفو،ا

...ؤي"المباشرةالانصمانوهسؤولية

الانسانوعلافةالءاريخياًلفكرمستوىمنفا5بعدوتءتقل

اطاروء،من-لنجد18نفا)حرويةالك!،ةمستوىاىا،،لزمارا*ربيا

،(الاصتماعيالاررت!مرار"اًنسالبحص!لع!ؤر!لنظالتنالملاح!ت

هـءتشكلعديدةعض،!ستحكمها،هاالعربيةالض"ءوبتعيف4الذي

هذه!كطانناريخلامتداداتوان...القائمائوبيالض!كيبمجموء"كا

البيئةاطارجانباتركناواذا.الاوليكنلمأنالوالمعالمكاناله:،مر

والتاريحوالدينالمؤاثمشكلةبحثصثدؤيأهنات،)9!

اقتضاها،عابرةخاطرةولكن!،للأمستقبلركائزاعتبا!!اتعذراووامكمان

:التراثعوبااحفاظنقصدلااننإنضيفواملن!".الف*رةاف،ح

التيبالتراثةتس!ميتمهنسمعتطيعمانقصدواكن6والوجعيةالم!صلمفية

العولي!قوالارتكازالاصالةمفهوممنت!ناالاقننوابكلمعناهايقترب

.السماءفيبعببل!الفروعلتمتدالارضفي



امح!وبرو)يتيئ،واالايهواوجباعبر،العربيالانسانثيوآثارهاالل!!يعية

-:جوانباربعةعندالباؤيةالاساس!يةال!اصرمنقفاناستطعنا

وماداالاقننصاديالعهلونوعيماكفية:الماديالانتاجطرق-ا

الشاريخ.نقلمنيحمل

القائميالس!ياسالت!كويرنتاريخية:السلطةنظامتكوين-اب

الشعب.وينبينهالعلاقاتونوع

الاجتحاعي.ا)تكويئاسمهر:الا!تماعيةافىلعلاؤأتطبيعة-ص

القيم.والطانفيةوالعشائريةالعائليةالولاءات.وا،رأةالجشى

ال!لق!ية.

بير(.والتعاًللغة.الفكويةالايديولوصهيئ)ا!ترافلمةالفكرقيم

الجوافبهذهرقسبمةياصطنص،هاالتى/التجونةوليست

اشهتفيمااوالتاريخهاتطورهاكلسواءفانها،درالصصاتكتيكسوى

و*سهـةثكل،كلا-ش!كلانطالقائمالعربيالواقعتكوينمناليه

-يةال-؟المفا!فص،!والدينيةالاجههاعيمةالمفاهيمتمم.متكاملة

الاتاجيا!اص!حيشككماالاؤضصادياجؤساوالاوهامالاوكا-أوت!ي

والاجصماعيةا-بلممي!ةاال?"ةفيالواة"حميس!46يوابىبالزرا!

المجت!عوقوىوالسلطةالفكريالوضعيفسراووييررالسواءعلي

...الناسوايديولوجيات...

فلاى3-افةاحياةانواحيبج!عتكادالجوانبهذهكاةتواذا

ىص!يهاتبروالملأاأء.ميمحنىالمريبةالص،ةؤجمطلأالمننغلغلالمأصكاتراث

لانويضطرنابل،نتثقفحيثالتراتهذانلاحقلانيضحرناالهـصميم

هنعاهااشكلةاانعلى.المعوقالسلب!ه!الجانبخاصةمنهنلاحق

ا(تيالملامحاختيارفيفقظليستوصعوبتها،الصعوبةمزثوجة

هـزراؤجم!ن!وؤد،وا!تخلفا)تعويقفيالسببهيانهاشصور

هوخطرااًثدا*رفيواكن!االجزئيةاوالوهماوبالض-فالاختيار

"-بقانصطضعانبدلاالهـتخ!اف!االتاريحيةالابعادنختارلكياننا

ددلاالفكويةالخلفيةفي.للتقدممحمرةسشقطيةابعاداالفهـر!ما

اليهابالقيأستخلفاالتخلفيكونمعصكةقياسيةمفاهيمثمةيكونان

...مغايرةاو،قصيرااوبعدا

-ب!الووذو!نكوقانسنحاولوتلكلهذهتفادياازناعلى

دون،ا!شتر!-ةاالارضوالىا&ضوعبةالىالاؤرب؟لافه،الوصني

يكونانوسحاول.الاهواءلكلميدانهينفسحالذيالتلقييم-إندب

الارم!قىا!،سىلانوحاجا.4ومعطياؤ"الععرلوححلودفييارالم!

..الحمصرع!نافربةافيتكونانماكلها

ؤإيه:ا)شراثوجانبالأديا،نهأج؟رفطسا

اكثرميالسعاءاىابمدخان!،تصاعداله!ابم!انعازوف!برغم

*ئدؤصقالضكدالضخمةالفرواترغم4والعوبيالوطنفيموقعمن

يفالاوضحالطابعفان..والخبرا،والانهصاءااتخظيطومساريع

--إجالاتعلا!،ت.افنقليديالانتاجطابعهوالمعاصر4!العرالمجتمع

نسذمعل!كانش!ءمااقليلاالقليلؤكطالاتتغيحرلمومفاه.مهطرقهو

والثلالين.العشر!نعلىاحببانا-تر!دقدفرون

تقومانظجيةحياةالعربىالوكن!ا!مشتاففيورثنالقد

هذهانهـولاا*ركبيرول5فىجم!ونلاوقد،اؤشاعةاءثىاساسا

اتقليد!ة.اوالطرقالولطئلعلىايضمماصإؤظتازراعيةاالانمتاجبقى

حتى"والعلاوالصلمةميالارضمعءسوحدافيهطالفلاحكانواذا

الانتاجي!ونلاانافدحاهذاء:دالطبيس؟ن9ان،منهاصزءكانه

اوحكومةاؤظاعياشعه!!كانسواء)الارضمالكللاكأرول!نله

اقوىااكنو"،رالادء،صو!لاالانت،جكهيةؤيتتحكموان(مم!ههطرة

ول!نوارم!لاج!-داقيه!ةلاالاسهإرو!دوماكأالغيبالاخرى

منلانها،قوةولاامامها!للمرءحوللاالنر!المنظورةغيرالقوى

..المتسلطينعالم
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،مبررةالسابقةالقرونخلالزراعيةالحضارةهذهكانتوف

ومازفرزهمامعوتجرةاهاالتاريرفيالا!ار!هنومفبولز

اصتما!كوسياسس،اقتصاديتنظيممننفسهالوفتؤينجهابصل

مع،الحالييةانحضارةم!ح،تولكناشتغلالتعلاقومنايضا

ل!سم!وداءاليومالانتاجييقالكلهذايجعل،الهربهطالانفجارالهـسكاني

والجهوعالشديدوالبؤسالفقرتزايدالىفق!.دوديلاانه

بالترابالفلاصجةالطبقاتالصاقالىايرض"وإكنالتغذيةوسوء

ثلثيوتعظيلةعبود!يصىوهدا.معهاتعيتراقتيالسهوائموبط!قة

الالمعاسيفيالركنهذاالفلاعا.سانية.العرييالوطنفيالانتاجفوى

وهـاءه،ضة3الراوالسبيطرةالجوعاثاحاصامتنتهي،الماديالانتاج

ب!لى،.والقدمبنيديهتغلاتيالاخطبوطيةالاستغدلعلاءاتوا"ام

ذا--ك،نتعيرانوالثوراتالزراعيالاصلاحقوانينحاشلتاور

العوام!لبعضمعالتطبيقسوءو!نالتقليديالانتاص!الوضع

الايإنمصمفي-!دلمان،الثوريمفعولهاثلكانالاخكأى

..ارضهـواتالى،العربب!ةالزراعةجمه!اراضمنافىكثيرتحولالى

موروثاتمنرعويانتاجمنبهايتصلوماابىداوةكانتواذا

التى!العربيةالارضلوازممنتبارهـا214إفسااالعربي1،ضيا

واف،مه!االاسيويالمشرفىفيكلهقلبهااصحاريواالبواديلمر5

ا!تلةمنتقريبابالمئة15تعتجزوباعتبار!ماافريصا!كاأالشوب!م!

مصالحضاريةالمناثىفان،قحترزهاتزالوكلصاال!بةاررحا.ية

لوماكانتالباديىقىمعثومااكصلجوارهابيامربر!االوط-ن

ولكنفحسبالديمغرافيةالن،حيةمنلاالبعويللاجتاحمعرضة

فهيكانانى،اصابهابدويمداخر.ايضاالقيمناحبسلآمن

الفزووورءطرالزراء،ي!ةالارضفلصتفقدخاصةالعثمافيام!!ا

الملأنالىحتىو!سللتالقبليةالعصبياتوقامتاريفااطرافعلى

..كائبةكانتالنىالسلطةبدلالناسبهاعصهـك4لج!عور

ائارهلمانلمرزالماامرانالبمويةبالعقا--ةيتصلومما

العرجم!:ا!جت!عؤبالواضءلآ

:للحياةاخرى!واردعلىوالاعتمادالمملعنالرغبة:اول!عا

اكثراكلو!وعىالىانتقلنااوالالحلبئغزويكنهـم!فاذا

اله!راويةالمناطق؟!ظكلالبترولانالغريبةاصدفاومن.امراعا

حليبوبدل..عملثمنالمجانيالجديدالمرعىءنفى!،امربص!ةا

..الارضراليومنحلبفصحناتوقيا

بهاوظ!رالتي((الدونية"والنكلةاحرفاامتهان:ز!رالع!

هجائهفىالقديمالؤزثققالواذا،المهن!ي!!ةالاعمهـالالىالهوب

جرير:ح!41طالمرير

جدهواللإنالقينوابنا)فنهو

قي!نمنت!درقينفيخيرولا

زكويننافيقائمةالمهنيالعهلمنالانفةالهذهقىال!ما

والاعمالالرسميةالوظيفةعلىفيصبالعملفىالتفضيل،اخفمبما

السوأوفياوسهاهـلآاواعمالالضجارةفعلى،اولاطقىالسطذات

الحرفاما...الارضمعوالهخاملالزراعيالعملعالىالاحوال

منلهمسلمطانلالمنمتروكةعام!ةالاسهلاءيةالقرونصللال.ؤكانت

..ارصيمنفضلةاومال!نقوةاوعس!ريةكوة

المو!فهذامنالعربيخاميانالحديثالعمريستطعولبم

مننوعالىالعربي!ةال!فسيةونحتاج.بمد4ءالبدا((البدويإ)

الانسجاممنفوعالتخلقالناحيةهذه!يوالظههلياالتكويناعادة

،ولكن"الصناعةا(نبيل،كعملوا!نالحرفلايقبلالعصروبش!ها

..ميهبدلاحضاريكقرروالتكنولوجيا

.الا!الب!صالنبلسمةالعربفيدوماالننجارةكانتوذتمد

العربيالعمللاالتجارةمنجعلالذيهوالعربياجغرافياا!ؤع

وقد.ايضا"المبارك"الممموحالعملولكنفقطوالمريحالخناح



عصورهافيوخاصةالاسلاميةالعربيةل!حضارة6رمزالتاجر!3ان

بمكدرسمحتالتيالواسعةالمربيةالمتجارةول!ن.الذهبية

القرنمندانتهتالعربيوالسياصيالضعاريواننفودالثروات

الثلاثسةالقرون.لجغرافيةاا!شعافاتعصرمع،عشرالساالس

وفىفقطالحضاربم!المم!اءفيلاركود(فترةكانتذلكتلتالتي

الدنشا.عصلملالههماًنكمشت.العالى-حةالوبعلاققفيايضا

انغلقواؤأدمتقابلتينبعمليتينكلهالعالمعنعزلوا.والناس

كماجهةمنالعثمانيةالامبراطوريةاسوارضمنال!"لمعلمى

،اخرىجهةمنمههم،خاصة،اننقدماالغربياماالعاعلاقاتتضاء)!ت

،وبينماالتجارياوالحربيوالنهبالكسبمحاولاتمنيكونماالا

التجاريةالعمليةانكفات،كبيصرةقوقمةكلهالعربيالوطناصبح

الهاموالمجمودالمحلأودالداخليبالاستهل!واؤنتقرتالداخلالى

مضذالعربيللموذعالحديثالعصراعادواذا.والفكريالابخنماعي

التجارة"اليهيعدلمفانهالمالميةواهميتهشإنه،الاقلعلىقرن

العربيةالموافعويستغليحترهاالذفيه!والفربظل.(،الدودمة

وا،!اليالسياسيوالتتفوقالعسهـكريةوالقوةبالاستعمارنفسهإ

*!هةهـتداخليةبريةالعوباتجارةبالمقابرلواستمرت.والحضاري

وسانلثورةمنامربايشىنفدولم.اخرىجهةمنالمردودومحهودة

هماكها.يملكونهالا،الواقعفيلانهمالحديثةوالنقليلاتصال

احديثةاالحضارةفيالمصدةالتجاري!ةالعلاقاتطبيعةعنبابتعادهم

التجارةهذهعلىالسيطرةمماودةعلىوالقدرةوالعلمالامكانخسروا

الابد.الىالاذلعلىالحاليةالظروفوؤ!.غانرتهمالتي

سون!اربعةالانعليهمضىاللىيالعربيةالانشاجيةوضعف

اقنن!لادومنالمتجمدالفقر.نوضمكلفيالعرببلادترك!يداو

انتاجية""فب-"كانتالذيالوقتفيالسكونيالمنماديالكفاف

نسحميهاوالتي،المتوسطالبحرعلىللعربجفرافىحاالمقابلةا!ناطق

بهايتصلوماالآالرا-ماظكلتحىهائلبشكلترتفع،(،الغرب"

كلكريباستخدامهو!قوفد!راتهللطلحديثمغصموتطور،،هناك

...الموروثالعربيالتقليدي-لمفهوماعنالفربة

يرالونوما-التاريحمراحلخلالمن-العرباعتبرلقد

حركهفيسواء!قطبعدينوذا.-ركيةلاثابتةقيمةالماليعتبرون

ارىالابعادغرات.وعقارنقى!منمادتهفياووشرابيعمن

،المعقدةالماليةالعالميةالشبكةفيالحديثةالحضارةلهفتحتها

!قرهبسببوهـبما-ايحتقرالذيالعربيالمجتمععلىغريبةتزالما

ال!.صاةثورةفي!ئيىبغيرثانويكأمر.ال!يهاوينظر،المالة-نفسه

،ويجدحيويةكقضءسة"الربا"مشكلةيناقشيزالوما.الكبرى

الحذ!بيكنزونالذين"اولئك"مصيرفيفاقتهعنالجمهليالعزاء

يوم.اليمبعذابفبشرهماللهسبيلفيين!ونهاولاوالصة

هذاوظهورهموجنورهمجباههمبهافتكوىجهنمنارؤيعليها4ءهب

هذايتدثفولقد.."تكنزونكأتممافذوقوالانفسكمكنزتمما

اليومالعربحيرةالىننظرحينالمالمنوالسلبيالسكونيالمو!ف

علي!مهبطالذيالمجمدةالعربيةالارصدةمنالهانلالدفقبهذا

.بهيفعلونهـ،يدرونلاؤهم،وانتظاراستعدادغيروعلى،فجإة

ؤيالوطنالسكونيةا،صضاديةالاوضاعهذهفانحالايوعلى

اصطدامهامنذالهزاتمنبعددمنهابالرغماصبستقدالمربي

عوارأفالم!لميةالاصتهدكبقىوبموالغرجمرالاستمإريبالاقتصاد

بالفربواحكإكاصلمةالاكثرالمناعقفي!ييماولاالمعيشةمس!وى

..معهالاتصالعقدولي

مصائره،يغكلانقلابالكبيرالاصطدامذلكمنالريفيصمبلم

اعمطافبمافصصرعلمصافؤفىمزارعالىمصرتحولعدافيها

فان،الفرنسيةفىالافبيةخمورالىال!جزائركروموتحولالقرنهذا

التقليديانتاجهوتيرةوعلىالقديمةادواتهعلىظلالعربيالريف

العاتاتابريتهوانعالموا!بعضميوالسدودالالةدخلتهوان

..المتزايدينللىمكان!عيةالمصالحاجةمدىعنباطراهتقصرظلت

ابورجوازيةاطبفةؤيهاتوسعتالتبم!صالمدني!ةالمراكزولكن

جهةمنالافنقصا:علىم!هسيطرتالذيال!-رالتولىع،الصغيرة

وعلىاخرىجالةمنافرزتهـ!التيا)جيوشبواسطةالحكموعلسى

وايديواوجية.ثقاؤةمنالقطبينهذينبنما

العشرينالقرنخلالاذنوالاجتماعيالاقتصاديالطورافرز

ما-حدالى-الفتكلهالعربيالوطنفيجديدةوارثةطبقة

التجارية--الازطاعية)الطبفت،خاصةالمناطقبعضودي

وظائفهادطمحلهاكبءيوحدالىوحلتالمقليدية(العلمية

الاقليمي()القوميالاؤمص،دهي:جديدةشورإراتتحتاكنءأفسط

وى-؟طكثيراتتيرلمالاإتاجطرقولدص.القوميىقىوالدول!

ايضاالس!4مؤايدةعماليةكلبقهـةظهوروسوى4*!دوداالتصنيع

فيهدهالرربكأالاقتصاديةايةالفعاتتركزولم،ايعرووبئالمدنيفى

والسبباسب"9.جةا)نقاال!اليةصو!3فقطا!أشئةالبو-جوارية

!ا-(تءـفيااهاواماكه!حاجاءهمااضحتالتبماللدرجةايضا

،4ل-كطليرةنفسهافرضتانبعد،نفس!"ااكلربياجتمعاوامال

نوانرؤؤمطالمسلتيةعطالتهعلئيزال"،اريفياالقطاعانسيهس،لا

حاض؟طصوحهئىالنانةضةالعربيةلبىورجوازيةيكنامو،،.العامة

الفكريقصورهاتأثيرتحتودلكالاثتص،ديارقيامنأبعدالانحتى

تناقصإميشوكازت،المتقدماء،لماءن3-ت!لاالاشا-لمعاويش،نا

وجطلماتا،ستقبلالصلمبةالماءبرمو!وثاتب-نيةالجباالازدواجب!ة

ةفكربفىسهفةالىايضاالانحتىلققروكانت،الواضءصةعير

الوطنالعربيء*هايتخبطو.نتخ:طؤ،ن!،الطوربئلهاحد!دواضحة

الضياعمرحاةاوالىز!لينببمنبالمنرا"نسمب!ان!طيم!ماكي9-

الانتاجفيفوما،،ء؟توا!قي!اأ"ت*ا!اتاواناهشلمفوؤياوالحيرة

بينالشاث!ةالف!ر،وفيالراس!اليةوالمرحلةالقديوصةالطرائقبين

القروندولةبنكأ،!وؤجمالسب،9-ممةالطدوالعصرنةالسلفية

اقسىبينا(جتمعوؤ!،الأش!راكيةلةوا!د؟الص-ءواللإ"الماضية

الاجتهساعيالازقناحو!صالقديرمةامبرراكا!اعتالتيالتقاليد

انهاثهأنهاواخطر..الجديدةاقيماؤيهتتلوراماذياالحديث

توجدانالوكأفيلالتحررمنهـ،اف!امناضاتبههـاناسمتطاعت

منالعربريةالجيوشىض:اطاضحىحبن،الضاربةالقوةلنفسها

العسكريةا،نق!لاباتءنسلسلةترققاناستطاعتوحين..ابنانها

استعداداو4-ضقبلأيةاالرؤيةفيلاءا!وضوحدوى-(بهاس!يطرت

داخلالتناثضاتاًن..العريياوطناابرزاءمغطمولى،الهخبراتفي

هـ-ذهكاؤور!كياستةواروعدم8ةلةانهكستاتىاءـطا!بقةهذه

عاىاعىوحفداالمريماتوخنقاادمض*!اداانهكت،كو..الابرزاء

..العقلاذ!الوعيشعاريرفعاوطريقمهـا!ييقفمنكل

المبئ!بممعالسلطةنظامتكون-ا2

-ثالذيالسياسا!كلامقصةسطرينفييلخصانباحثشاءو

نذهباننشالمان)الاخيرةال!برةالقرونديالعرري!ةالبلا؟ساد

اكثريىستانهالوجد(اخرىقروناربعةاوئلائةوراءهاممااىا

غرلبةيةعسيكلفةبينماث،ئمالاطراف!ثلاشصلحي5تعالفمن

واالاقطاعية)المحليةالاسرمنوط!بقةالرناصكألهاولكندوما

رجالمنالطبقتنهاتبناطرافعلىتعبمثىطبقهثم(التجارية

و"نش!لالتحتيةالشعبيةالطبقاتتاتؤاثم...الديني"العلم)،

الالستغلكلوموضعالطيعةالرعيةوهبم.القرىوفلاحيالمدنحرهيي

اعبيد.امنامالاحرارهـنكانتسواءللاخرينوالانتابمالدائم



اتراكمنالاسماءبرتوا!فلأهاالعسكريةا(طبقةفاما

مماليكالىثموايوبيينواتابكةسلاجقةالىفمبوي!!نال!اوائل

قونسإو(وافىقونيلوقره)ونركمان(و*لملأيريةايطخانية)ومخول

كانتكماا+لراكمنالغالبفيكانتفه!،)1(ع!م!نيينثموصفوببئ

علىيفرضكانماوهذاالجيشطريقعنرهـزواالفى!المماليلثمن

تسوةعلىالقائماعسكرياالحكمخاصةكأاإ-رو.ةال!هـ:!ءاكأطقةا

.وطر!قا!جيشفيللقوادلوماكانتالصهصال!ءبئةأ!ارأا.السلاح

،تطدمانواهـ"ياسةاوريف.السلطهالىا)ثفوقافرب7كاال!د

فانالعثمانيالعهدفيكمسااسريةورافةالىأرئا-ةانحي؟تفان

للقادة1لمواماعلىساحولهدنكانتا،كأنمفعكأوا!عمالالولايات

..باشااقبوتارةنانبلقبتارةيحصلونكانواازريناالعسهكريين

عصبيةالاتجهههميكنلما،خاسالاص!ء!دووهمالمما)يك!قةحتى

اشبهكانواماوكثيرا.ااكادحةالرعيةاستطلالؤ!شننراكواة51معلملأح

وتشجىصرشحاذةالعطف!همارعيى"ابرحذاللصو!!منبعصابات

.إة،ساعلىوالعموانوالضرائب؟-غارمأ!خفيفرز91اةطرءلمىاحيانا

خلي!لانهاتجوزاكذلكنشههافانطالمحليهالالمرلىقسةا!

والتيجاريةالسمكرية:الغالبفيالواوهـةالطنقاتء،بقى،/1فيمنننوع

ومراكز..والاث!رافالنه-ول!ناواغتنواالذينوا،وظدسرالمتنقلة

السياسي.الثقلمركزيقوم!تالممن!ي!نتا!هـ،الالرهذه

الحمايةسلاحالعسكر،!ةاطبف"امعتحا؟هشاؤكطتجسدوكانت

اإنجاراتحمايةمياوالواسعواليعويانزراضا!ؤطاعفىيلمصال!ها

تثهبعناوتنكب13احياكانتانطمنوبالرغم.واأ!اروالاموال

عنلهاالخضو3فيتجد؟انتا!،الااإ*سعكر!!ةلآالطبقمل!

فيالحصولوتجدالهادىءالغنيالعيشضمانسمم!بيلرهبةاورغبة

..لاربابهاالسياسةركعنكاؤياتعويضا((الاهـن()على

منالقض،ةقمتدمجموعةفهمالديني((العلمرص،ل"طبظصةواما

علىالصوفيةالطرقرجالذلكفي!ابرالجوامع،ءخطصالىوالمفتلين

الطبقاتتحمراننى2كاروالاالقيمافرازوظيفتهموىنت،اختلافه!ا

بشكليهىصا)الححمةللطبقاتفىالكا!التغطيةوت!يالمستغلة

واأنسهلميهم..الق!اعةافكار.(التجاريوالاقطاعيالعسكري

بعضكمورفع".منكمالامراوإح!..وا!ييوا.با،زوموموالرضى

يشاءمنويرزى"،"تئاءمنلرجاتونرفع"،(1درء،تبعض!وق

غيرهادونوح!اهي،،ايشا،منويذليشاءمنويعز"(،،حساببغير

ويتشع.ونواهيهالديناو؟مرمناخترتا!تيواتن!عاراتالقيم

:اليدائئاسالى!عربتاكءالاجمماعيةيمات4والت!هالامثالتلكذلك

امياكأتءصضواي،بامسرعلىهاوادع!لهاعايهاتقدرلاالتكط

تتدبر.لاوسنتهابسنةالحكومةيوم.رحمةا!لامنوم..ءهكماصار

-ئرالماالذيالسيا-يالزاثانسا..ارعهةباعدلىإسويةباظلم

."الرعيةالعرب!ثو"الحاكمبينلملا!سةللمعوكأساسالنفوسر(فيقائما

كذلكا!رائةعلىوالاقطاعوا!تجارةوراتياالحكمكانوكى!

تتوارثاسرالىالعلمرجاللسجموعةالاخيرةالقرونؤيتحولت

الاوفاهـمواردبددرهاوتنهباحتكارشبهفىاأديئمةالمناصب

.ةرلكثىا

الا!س!لاليا!س!يالوضعهذانتيجةىفتانماالحكماءبواسا

هذاكاخاصةالاقصىا،نربالمىثإ?:طقة"ن!نابردلا)11

للاسر4بالنسبالخاصتطورهالهـطكانوانانهاغيرالتمم

النتيجةصثمنتندرجانهاالاوالاخيرةالعلويةوخامسةالحثمة

والت!اديةالاقطاعيةالطبقاتمعاليع،كمةالاسرةهذهالضقا"حهتومن

نفسه.التحليلهذاضمن،الماضيةالقرونخلالوالعلميىقى

18

اطولالحكمفيالبقاءهـوللحاكمإلاساسيالهدفكانظماا!ظم

والمك!فىالمواتيا!الوصبانالاسلوبان!نؤ!ر!مها!!ة

وسياسةجهةمناطلفةاواهـلمطةالاستبداد:هماالاوضاعهذهلمثل

حريةهيافتاحةالوحيدةالحرية.اخرىجهـكأمنوالقهربالقوةالقمع

وتفسيروالفكراحقوقوبااك!اسبأ"واللاالتصرففيواعوانهالحاكم

قرديا،كاننف"اح!3ا.ارضانضعهابالح!ياةولكنفحسبالد-فة

عنمبادىءث!دريكنلمانهالا،الاسللا!4"ال!ص"،يحملكانوفت

لملاقاتوالى.سلمطينالمتاهواءعناكنولعدلواالثورىفيالأسلام

والزلفىا"فاقواالرشوةعلاؤ!ة،اعلى!مامنمعكانتالسدطةهرمفي

الابطبالفهذهومسا،وانجزازاستعبادعلاو-قىادنىهممنومع

.واكزولالص*+دعلاؤ،تفيتلكتتمة

لهاتابهصا"ذيلا"الحاكمةبا)طبلآ!اتناكااناستطعف،وربما

الحكم،اسراربكاتم"اشبهكانتاقىالبوروقراطيةالطبقةهو

الدوهـةومراسلاتاسراروبيديهاوال*كامبالكبراءالاتصالبيديها

الة!يميزنها.والمفتيئالقضاةواحكامالضرائبوجداولوسجلاتها

وانهساا"،ونالنلسوءممرةتقرأانهاوالرزقلخبزابهـسالمكسسب

منوالرجاءالرهبةعلىا!اسكلوالناحمهوسيط!ةحاكمةطبقةتشكل

نبسومال!كريهـعهما"ال+ازجي"و"النتحصلدار)).اإحكام

ل!كامه.اباشراوالوجهالادنىالمجتمع

علاقاتالحاكه"الطماتمععلاقاتهفكانتالمحكومالشعبواما

بيىنقائمةكانتالكاملةالقطيعةمننوع.ذاتيوازكماشاؤفصام

،(الاحتقارمقابل)وا(كره(اخهبامقابل)الحمذرفيسإالطرفين

هـعالتحتيةالطبقاتلدى(توطدت(الاه!مالءفابل)الؤديوالت!بر

الم!*اموقلبالظروفاعطتهاالمستقرةالمشاعرمنعقدالايام

منواووباوالخنوعبالصجزالش!ور:منها،مبررالفاهـيفوحكم

اموال:سروخأ-،وتحليل.الحكومةمعالتعاونورفض.المسؤويىف

كانتمالأ-هـااء!ا،الضرائبدفعمناهربوا"حلالابريا)ة

الحومةاخبارا!بامنكان"جرمونحتى."ءظالم!ات"،تسمى

طوعااإصريبةدفعاعيباهـئكانالريرفيسةالبقاعبعضوفيعيهم

لاكانت((الحكومةادن"..الدفعتبرر"ؤتلة)ءيشتقهصااندوى

افضراردودبكافةفبممنهاًلمواقف.عدوايعىنصورتهتختلف

مناكثرالمستمرالظلمث!أنمنوكان.الاعداءتجاهتبدرالتي

مشاعرفتت.انننلثرمننوعاالمفوسقراراتفي"ركاطعامالف

انكماشيةانافيةمشاعرالىوحولهاوالولاءالقوميوالتراب!الانتماء

ةالهربالنئهلعوب،حولالمتماديخلم41وطأةتحتالا!حافى.ذاتية

كانواذا.الرملمنذراتالىفيهاوالتقاربالانساجعواملرغم

ال!خريةالقوةمنكتلة!ونانلهايسمحلمالذيهوال!،لهذا

واإطائغيةالقبليةإلولاءاتسمحاذيانة-4هوفانهالمتماسكة

ناالمعدودةالفرديةللوبهاتوسمع.تنهوانوالمحلييةوالمل!بية

ىت.(الذاتعنعالدقاثكالمنشكلاذلككلكان.تبرز

كافتكهصةوخاصوسباهيةمثلاانكشاريةبينهـاالسلاجعصبيات

وامهـا.قائ!كأكانتالواحدالحيرابطةوخىمتحركةنامبة

اهـلمطةمناصطداماي..النجاةبخثمبةاشبهفكانتالوجاهات

والدين.اًلعملف!بادىءولاالقانون.لالحلههبم-الوسيطالوجاهاتكانت

للعربالاولىامربيةا*ستهه،ريةالغرباتاهملنانحنواذا

يكنلماتيواالانجليزيالتغلغلاعومطاوالبرتغاليينالاسبانايام

فابافقد،اعاام!اعنالعرببكأالمنطقةعزلسوىشانهامن

بالهجومعشرالتاصالقرنمطالعمنذالعرببلادالحديثالاستعمار

فلمالحاليالقرنمطالعحتىقطصةقطمةابتلعهاثمالاحتلالي

العربية.الجزيرةمنالوسطىا!تلةسوىسلطتهخارجيبق

بالتكوبنيتعلقفيماوعهلمهالاستعماريالوجودنتائعمنوكان

:امرانالعربيالسياسي



نابعدفانهوهكذالمصلحتهالقانمةالاوضاعاستغلكل:الاول

من"طافما"منهابدلاواضعاالحاكمةالعسكريةالطبقةمحلحل

وتجاريةاضاعيةمن)الاحرىاستغلةاالطبقاتمعتحالفعسكليته

الةربمعالاكأكاكبنتي!-ةالفالتيهذامنولدواذا.(وديفة

بداالعربيةابلادافيبورجوازيةطبقةالسياسبةبمبادئهوالاخذ

انحهللبثتماثمالماضياالقرناواخرمنذواثرههـلأوجودهاي!هر

ا!خهسيناتؤ!جلاؤهتحقتىاحتىالاستهمارصدالعملرايةءنهاقس!

في"كه)تحولتء!كثيراالتءا!بقيةهذهفانوالستينات

الغربيةمثيلت"طولادةتوادلمراسماليةطبقةالى!والمغربمصر

.صراعالقديمةالمستغلةالطبقاتلتلكالجديدالشكلكانتولكنها

بالتدضتما.ماالحديثةالعوببةالمجتمماتفيوحلهاالتاؤضات

ممارعايتلاحتوالاستعماريةالخارجيةالاءنبيةالقوىمنالمباقر

اقديمةاغلالوالاستوالاستبدادالحرياتصقليباساالحكاملدىحفظ

اهـافضةاالانفصامب!ةالفملر!ودنفسهالوفتفيوحفظجهـةمن

اتنافرالازثواجاذركهناومن.الاخرىالجهةمنالشع-طبقتلدى

ءؤتلإيقاتهطوبينالبرلمانيوالحكمالديمقراطيةمبادىءبينما

دونالموافىاءقوقىالازورالفهمذلكابفساهناومنالعربعهةال!بلاد

معها.اننعاوندونشيءبكلللحكومةاثمبومطالبةواجباته

لاد،الىالاؤليىطقوافىالافليميةالتجرئةخالاد:الثافي

وضعهاالذيهوالاستعماران!،العرباقاليمبيناًلحدود.العرب!

ما.السر!ياسكه!التكوينالىجديدنمشكلةبذلهـكمضيفا،جمي!ا

بعضابعضهابىصفببماسواء،الاطلاقعلىالعرببلادؤ!حدمن

فيهاشتركاوعربيوضعهالمجاورةالبلادوبي-تبينهاكيما"او

عدشصالشاسيةالتجزئةفرضالواحدالاستعمارحتى.)1(عربي

سوريةفيجرىكم!ا)شتىوحداتفجعلهـصادخلهاالتيالاقاليم

و،مروالاردنوذلسطينالعراقوفيلغرنساباكسمبةوالمغربولبنان

ذهـسكفيا)بوررالسببكانواذا.(لانكاترابالنسبةوالسودان

فالقداعربارلملادؤكباتفربداتاتيالهربةالوحدةف!رةمقاومة

ورلمماتالىالحدودهذهتحولتانايضاالمباشلىةنتائجهمنكشان

مان7احشعليهامضىانبمد،امربيةاالهـشصعوبادىبدي!يا!ة

اقلإمةممصالحذاكاساسعلىوظهرت،سنةخ!!ينالىقرنبين

ذهاببم!دقيتافليميةناتوكيا،مبرراؤلميميومنطلق،متنافرة

اتالاثرب-الىبممهااستندولئن..قائمةنفم!"الاستم.ار

اللمصاتحتىاوالمندثرةالمحليةاللغاتالىلأاوالاقرموالتاريخ

الطبقيةالا!،ديةالمصالىتلكهواسإههاثبتهـافانالعاءصة

وقد.الوطنيبالاؤض!ادكثيرةايانا-!توالتيبهاربطتالتي

بينكما)حروباوجدناالننللدرجةالالعى-ءه(ريةالحدودهذهقيفد

دمربب--ن!كل()الامنمجلسالىوثكاوي(والمضبال!جزائر

بيناووسوريةالار!نبينكما)عسكريةوتعديات"السودانو

العربةالبلادبينتتممت،دلة(والجنوبيالشماديا!من

اًلمصاهـحوراءالاحتماءعندولةايةالانتستنكفولا.الواحدؤ

بمشروءالاءرتعلقسواءالش!قةالرولءعمباحثاتهافيالافليمية

بتحديدتعلقاو(والعراقسوريةببنوؤصتهالفراتكسد)مياه

بتثميماو(اليمنيناو،والهراقالكويتبينكى!)الحرودزقاط

بنكما)عمالههـجرةاوأوسوريةالسموديةبينكما)مالي

كما)العربدولبمضان.0(وبي،مصرببناوولبنانسورية

.للزيارةحتىالعربيةالبلادابماءعلىمغلقة(الخليحفي

منذ،العربيمةبالبلادالحكمفيالاساسيةالظاهراتكانتفاذا

هيتناؤصاليومالىالثانيةالعالميةالحربختامفيالاستقللاتبدء

واليمنوديةا-5ابينوضعتالتيالحدودالاهذاعمنيشذلا)1(

.391!أحرببعد

91

وسيطرةالقانونوانمزامكانيسانباستمهـارالعربيالانساندشة

الاسلوبوكان.1وريةابا-3حتىالسلطةعلىوالعهـسكريينالسلاح

مفهوميو-وصبال!رياتودوسالا-تجدادهوم!،نكلفيالسائد

الخيانةتعني"السلطةمعارضة"تكونبحيثوالوطن"السلطة

فيالحاكمحريةهـطالممقولةالوحيدةالحريةوكافت،اوطنيةا

واالسجناوالخنوعببنهوالمتإحالوحيدوالخياررأيهاولللاء

الحدش(مؤماتبرينكامالةشبهفطيعهةثم!وكانت.الرحيل

احثريةتتخذالتيالثعوبوبينمعهاالمتحالفةالمستغلىةوالطبقات

النفالىمعمنها!اعاتتنساقاوالسلبيالموقفلىهاالصامتة

..سابقحاكمكلولشتيمهجديدخاكملكلالتصفيقفيالسياسي

دكلتاتبمالاشترابهبةوكانتهدههيالاساسييةالظاهراتكانتادا

وحبوالطمالتخطيطعلىالاساسفيتقوموالنىالدولبعضعلى

الارنجالعلىعملياافيمتادمس!االمضاعفوالعملوالعطاء"نالانش

الوحمةن!والخطواتوكانت.الهملواهمالوالسلبوالحقدوالجول

العريمةالسموبقوىوكانتوتتوهـدتنموانمنبدلاورزتفىتتراجع

ي!مسدوالاشن!مارتتلفيهاوالثوراتتتناقصكلهدلكبعتيجة

كونهاورغمالكيرةعواملهابينئمةهناولئككلكاناذا،البركائز

تاريخيةخلفيةثمة،الثالمثالعالمؤىالتخلفظواهرمنظاهرة

مرتكزاتهاالامورهذهتعطيالتسهيالموروثةالمعطياتمنواسع!ة

الزراءيونيقولؤيم!االتربةاليس!ت...لهـقيامهاالصالحةوالتربة

...اهـديااص"،-،اىاوتعيم!االمنئمرةجارالاسنجنوش"ققلب"

ا-دىاستعدادبوجو:اولاي!ونانماالاستعمارنجلح،انواذا

وعبالىءوالاشتراكيةاديمقرا!-كأان!اجفانا"االمغلوقيالشعوب

الا-تمدادمناشىحدوجودبمونيتملاانيرءكنلاالسيالى-*الممر

النظرياتبنقلياتيولاالسماءمنهبةيهبطلاالاستعدادهذاان.صا

االويلاباكف،الموبالشهلكسبهوللانوتقليداعفواوالشعارات

.نف"،ريخهافيثمنهغاليا،تدؤع

الىنشمرراىابرحثمنالنقطة*ـذهطكطق!لولعلنامف؟رور

الربي!السياالتاريخفيعريقةربرفيذاتدهجاسيةاشكالهـبقى

ال!دهـظهور!ذباالمولةوالديناهـير-!بااهـولةاالفصماقهي

فياطرفينابينفصللا.ارسالةاعهدفيالاولىالاللامبزو

الدينيسةاةرفيا!انتوادا،ود،يادينلامالال!لا!الاسلاميا،ههوم

لتمثى-ازماالاسلا.!التاريخؤ!وغبرهاالخلاؤ!صةحولتإحرة4ا

اساسالاحيا!بعضؤبالا-راب-ا؟فىقياهذهوكانت،سياسيةاحزابا

عمانامامةووالرلصتهقيوالةاطميةكالالريرلمسية،منالدولعددنشوء

تزالم!ا"الظاهرةهذهفان،ال؟منوزيد-"ابحرصناوؤرمل!!ة

م!فلملأاحديثااهصراؤءنت!ائصهام!هـانوقد1،سومااىاقائمة

الت!يةاوا،"لكةالوهاديةاروركةااس،سءاىاورعوديرةال!واةظهور

يةا(-يارالاسلايىفالرركاتبمضوفيامالاكريسيةالحركةاساسعلى

يرحرالتحزبو،اساههبئاالاخوانكحركشة)ذاتهاالاهداف!اهـارفي

.(الخ..الاسلامي

لقاءتابداوشجبالملاحطةهذه.نفال!!يكونانعنوبعيدا

اموحدواالفاءامناطويلااك،ريخيا!راثهدافان،بالدولةالدين

بمحاو!تررمها"شبدلالعرةالحديثةالعربيةالدولةامامتركمشد

فعسسبا!انونيالتهرتع!المستوىعلىلات!لاوننجحقدتوفيقية

منالوانواؤاءفايرضاالسياسيةامار-كأاد!كنوىعلىوكن

لسي.ال!4التحديثعواملوجهفبموالازم!اتالعقبات

الاجت!المجبىةالعلاق!اتتار!بهـه-3

لمحيوتجفوهكمونهؤدرشيءفيويتجنر!كمنلاا،اريخولعل

هوالذيالطوايامنالعميقالعمبمقفئي(اًلمجتمع.الاجتماعيةالملافات

..وجروحهةالباقيوتاثيراتهالتاريخروالسبغيرهءناكثريحتضن



وافساهاالمقاوماتاشرسللتغيرماعيةالابالم!اوم!ةكأنتهناومن

الملاممهح،ولململهالتبسيطمننوعؤيولعلن!ا.تعقيداواكثرهـ،

العربي،الاجتماعيالتخلففىالتاريخيةالاومادؤهـىاننستطيع

متكلات:وحدةبممىرهاتكوقز،اياثلاتخلالعن

.وا،راةالجنس،الابويالنظام:ةالاستعلائ-ا

والعشالريةالعائلة:الاشماءواطاراتا،بمحاعيالةبركيب-2

لطائفيدة.وا

.والاسس(ا"منموع)النسلبياله:!نظام:الاجتماءية!ا!-3

عقعة.الجسديالشرفمفهوم(والعهـجزالقمع)اهـكونيم

مالغربهمام1النقص

وال!س:الا،وفيوالغظ!امالا!سة-ا

منكل/امثيركمايقومالعربيللمجتمعالبنيويالشكوينكاناذا

الاسرةهذهفان،الاولىالحجببرة،الالرةعلىالأخرىالمجفعات

وعمع-بمدالتفتتاوبلانسحادنسميهاننستطعماالىاليومتتعوض

الاسرةتاريخان.الاقلدلىفرناعثراثنيمسناكثردامالتكلسمن

فانها،بكعير*سلامقبلماالىيرقىكانوان،العربيالمحتمعفي

نابمدالثانيالعباسيالعمرمنذ/،المحدوالةكللاهحهااخننانما

الطب!ةالمفاميمضتلفواستقرتالاسلاميالمجتمعخليطةتوطدت

..القيمنظامئبتانوبمدلهيهوالفهـريةوالاقتصاديةوالدينية

الساجمقبالجيلالجديدالجيلعلاق!بهاتتسماقيا*مان

والو*فىدالحياةاليالنظرةفىالتباينذلكعنلاتنجما.مااليوم

تقو؟هتاتيالتاريخيةالقشرةتوةعنايضاول!نفقطوالقيم

نصانلهـناجانرواذا.السلابقةالقرون8!االعلاقاتتاثداخلها

القولالىنسرعانفجبالابوياككلنماسمالقديمفيا!لاقاتهذه

النظماممعومتساوقمتممجزءهوانوطمنهـاالشكلهذاان

ويمثل./الاسنبغلىعلىبمورهيقومالذيالعامالمممياسي-الاجتماعي

ويمهدالاستبداثبمالسياسميالححمعنميصفرةممورةالبجتف!الاب

-يزارفسمايعاماالذيالتقليدياننربيةنظامفي،الطغل!خضعاذله

"المستهرة،الاخضاغ"قوىمنلسلسلةالمهظورةالعربيةادزفيحتى

لنف!ميةاالناحيةمنوالاستهزاء"العيبو"الجسدياورظبااثواتها

الأجتماعيالنموذج.الدريةالناحية.نالتقل!دي*لميموالتوالتقلين

أسمهة*هح81ارنموذجهوعقرونو.طبقا"مطلوبكللالذيالاعلى

يةالفيصورتهعلىولكنفقطال!ديةابيهصورةعليلاينشاالذي

يكررانقررالمجتمع..الاقتصاديةالاجتماعيةوظيقنهوعلىايضا

وصلانبعدبانهالطويلةال!ابق!ةال!مورخ!كلاقتنعلانهنفسه

وا!حابة،الرسولعصرفيالمسلمللانسسانالاعلىا،ثلمعرفةالى

ذلكربطوفد..واننقراربال!قلبدالمثلذلكممارسس!الالهتبقلم

احاكهوزد!التقلإدتوطيدفيزيادةالاخرويوبالجزاءالدينيةبالمفاهيم

جغرافي،بعدمنتحولتكلهاالاسلامفبلاد..والتسذمبالق!سي!ة

فيهاالحياةصوروكل.مقسيبعدالى،المسهلمينوجدانفي

فنرلذلكونتيجىة..مكررواحدنموذجالمجتمعبارادةهيفانما

..الاسثالتعفنحتىالاجتماعيةوالتقاليدالعاداتوتو!تثبتت

الصعبمنومار.للناس-الثانيةالطببمةمن.وعااضحت

عنالتخليجريرةواضحتبي(المساساوعن!طبسهولةالتخلي

ديني.لا.ربال!خرقالعامالعرففياشبهبختها

علىكففحجابالقاءالتقلمديةالتربيةمنالنوعهذاولازم

.المحرماتدنب،والىالشعوزخلفياتاليررهاال!-ميةالحياة

يلالرالوعواكلنوعا-ممناهعتحتىوالقمعللق!بمورهااخض!ا

جريصفيوالفمورةالفلهاشائعةحالةال!-!الكبت.الخجل

مرتبطاالجنسكانولما.فعيشال!نيالمجتمعاتفىوعقدةعقمةوالف

و!روناالثانيةالانسانيةالمرتبةالىهذهبعورهسادفعتفقدبالمراة

م2

اثنت،!هااخفبالحبكاندفقالصجابعيىهافرضولئن.طويلة

بأخيوواوباب!يه!االنئتيربطكانالذيالءللاقة.وعلا!الواقع!كي

المطلهةالتبعيةاساسعلىتقوملوماكانتبافيهسااوبزوجهااو

عواملمناضابهمارغمالعرريوا،جتمع.العبودبلآنقللمان

،يزالماالجنسمفهوم9لمبمأو،بالذاتالمرأةءعالهلاقةفي،التغير

ةطاقخارجالمؤنثنصفسهيضع،الطويلالتاريخهذاو!ةتحت

العربيةالمراةقخلف...المدنبع!ض!(ر"ءث،ءوالانتاجوالحياةالمجتمع

الببتاقتصادكانفلقدافناريخخلالالاؤ!ههـ،ديعقمهامنياتهالم

اا!عهي-اشوا!لا-لما"بىاعطلملمم،منلوماالحقلفئوالعمل

هـنتخلقهابءانماولكن4ابىوشاحى،ةاؤ!ه!الوحوردالافتصادي

الض*ف!حواها.ل!صىبااولإ:،ط،1ن8و.الهءةاومالجسديضعفها

بمعى((/الجارشة"نمودج،4متهالىاةالىالجنسوحولهاخاثمالى

القرونعبرامربيةاا"اة-صورالذيالنموذجكانوا!ننعةالخدمة

ا!ولص-طىا!تاريحمئالموروثالزمودجهداالىنرىالسنا،الاخيرة

اوضحقىاهانلثش!توان..؟.العربيةمنازلناليببنايس!عىروالما

البقاعبعضفيوفيمةهاالىوانظرالريففيالمر(ةفانظرتراهما

...التطورفيالبادئةالعربية

التظليدية:الانتماءواطاراتالاجتماعيالتركيب(؟

وفاهـ،وخ!مة8،نونوامنكأخامالس!ياسيةالسلطةغياب

ا:3شوااظلمواالال!جدادواستمرارالناسعلىالغريبةالعسهـريةا!وة

الحاكمهولاحاكمالاعاىالمهـثلاصبحبحيثؤ!ونبعدقروناالاجتو،!

!قعتهف!ناوورببماالفردانكماشفياسهماولئككل،العالل

الحياتيالقهراماماعزلوبانهمصيرهامامبعزلتهاشعره.الذاتية

مقبولةبديهبةيصبالح-الدفيكيالقدرمف!ممعلانمعاجه-يفاداللىي

ومنهمامهناؤضرليننزبنفيهاوصدماوهذامنهمفرلارامقمروقعرا

واحدمنبعمنتنبعانلانهمامتهاوقتانفيهـماالظاهريالتناقضرغم

نوعاالتاريخيالاستورارج!لمهماوقد.ا!ورىكلنا(لمة؟عغريزةهو

:ا،ستقرةالاجتماعيةالطبالعمن

تصلوقدبهاالثقةلعدمارزاتاتوكبهدفهاعميماءفردية-

العامةولل!صلحةالا-رينلمصل!كأالكاملالاهماللرجةفيه!الافانية

والانحناءالمسيطرةاقوىاامامالمخزيوالرياءالمفلأفيلرجةتصلكما

..للفلاصاتنما-اللعواصف

المجت!عفمن،ووطدتاوجدتبدرورهادفاءيةجماعةنزعة-

العربيالفرداليييهربت!جمعاتالسابقةالقرونخلالالتقليديالعربي

وكلذاتهعنالدفاعفياليهايستندؤوةومراكز،الار!أتفيلاجئا

الجرةوهي،الاسةتكونانوطبيعي.الاعزلمعبرهعلىالانننصار

لتصبعتكبرحينسيه(لاالاوللمى41هي،المجتمعفياًلركيزةس

الدفاع،فيبالكافيةا،حيانبعضفيالاسرة-كنولم.واسعةعشيرة

وراءالاحتماءاواالدينيالمن!بحولالالتفاتالميهايضيفالغردفكان

البماوالقريةاوالحرريةالجماءةحتىاو،المذهبيةالطائفةاسوار

...المدينةفي

وتعوله،العربيالمجتمعققنتالفرديةالنزعةكانتبينماوهكذا

الامنالىالملحةالحاجةكانتالمبعثرالبشريالرملمناكوامالى

وكما.والانانيالمحابالتصهـعمنالوانعلىفتجمعهتعودوالاطمئنان

منوالعاشهـكأوعاتاسعالقرنجنمنذالاوروبيالاقطاعيا&ظامظهر

كذلك،ايينالشماالفايكنغهجماتاماموالاجتماعالهااور،سيالدفاع

السياسيالضهفتجاهالاسلاميالعربيالمحتمعفيالفعلردفان

وحضارتوالجفرافيةالدلنيةظروفهبسبب)كانانماالمتماديوالتمزق

لججانجاةثبتيوابرازبظهور(التاريخيوتكوينهوالفكريةيةالملا

الذيالبدويالمدكانواذا.والطانفيةالصثعائرية:هماالنردأليهما

هوالعثمابهتاياماالرببلادفيالزراعيةالمناكل!لهالسيطرةعاود



الثموالىسيالهيةوعقليهاجتماعيكنظامالعشانريةامادالدي

الشبيهة)الواسناطئليةوابدوكأهاالطائدةفانالريففغوالسيطرة

سيطرتااللتانهما(شهاافميقوكاثتإ؟واهاكافتوانبالعشائرية

اًلخشداثية،سالسعلاحاخوةةومقادل.اكغيةاالمراكرفيبالمفابى

اإساتلدىالواسعةالعاللمةنمتالسكريةالحاكمةالطبقةعند

ايغعاالمئ!بيةالرابطةونمت(والعلميةاتجاريةواالاقالاعية)المستفلة

والبكتأشيةكالمولويةالصتصوؤط!رقاوالاسلاميةالمذا*ـباطارفي)

الدياناتمنالفرياولايكأالاساًلفر!لدىاًما...!والسنوسية

اهـدينيةالطائفةرابطةاضحتفقد(واليهوديةالمسيحيهص)الاخرى

وهذه،دينيةعلاقةكونلابجانبواساسيةكبرىجماعيةمؤسسة

ترتبطانالمسحوقهصالشعبيةللطبقاتخاصةتسمحكانتالتيالطائفة

ا!بقاتهذهتفعنفسهالوقتفيكانت،والمعمايةالقوةبمراكر

نوعفي،اختلاصمعلىالدينيينالرؤساءاستئلالوقيد!رفتحت

لعبتوقد.الدز،عكلوالتسافدالمصالحتبالل.سميهاننستإعمما

لثمفيالعثمانياحكماخلكلاكبيراصورهاخاصةالاو!وبيةالتدخلات

ا!وائفقممن5"353ء4أأم"كاالجماعةبروحيسدمىما

...ايضاالمسلمةالطواثفبعضولدىخاصةالمسيحيةالدينية

حرفيةمنال!سعةمعثودةاضرىدفاعببةتجمعاتقءلآكانتوقد

الواحدالحيابناءبصنعصبيةاو،1!واحدةالحرفةابناءبينتربلى

اقلتجمعاتكانتل!نهاالاخرىالقرىضدالقريةابناءاوادنافي

نوالهاالسهلمنلانالدؤاعية.ةالاجتماعالعمليةفيواثرافاعلية

علىفتطبقتعور/كانتماوكثيراالسمكنءكانتغييراو)الحرفةبتغيير

بصورةالقولمعهنستطيعكلماوالطائفيلألريالعف:الاواينالقطبين

العربية،الجماعةض!ناخذاانماالولاءواناًلاجتماعيالانضولءانعامة

علافةلامحورالنشكلينلطلياالقرنطالعوحتى،قرونعمةخص

الوجودفيقساو!اولغنهما:الواسعةبالجماعةولابالارضلالهما

معا:برفذ!تفيووجداالنتاريحط

القبةلفيالمتمثلةالدمويةوالرابطةبوالنسالقربىعصب"س

الممق.فيالكبيرةوالعائالةوالري!الباديةفي(الحمولات)والضائو

الضيقالدين!المذ!بفيالمتمثلةوالطائفيةالدينعصبية-

مسصلمة.غيراومسلمةكانتسواءخاصةالدينيةللاقلياتبالنسبة

الاكارضمنبعضمعبعضهاالمجموعاتهذهتربطافنيالوابطةاما

اعثماني(ااو2المملو،كلأ)الاسلاميالعربيجتمع41ورهاونج!لالاوسع

مدينةاوشطقةسكنىفيالالفتراكاوالمساكنةرابطةمناكثرتكنفلم

معولا.الارضمعلاتفاعلبايتسمحلاسكونيةرابطةوكانتواحدة

السياسيانغلاقهمنبسببنفسصهالمجتمع.علي!الذينالبشر

يسمحفلموالركودالهمودالىعلاقالهفيتحولقدكانوالاقتمهادي

بينولا،جهةمن(وطنية)الارضوببينككلالمجتمعبينعلاقهصبقيام

كتلةفيلتندمح(قومية)بعضمعبعف!هاليهالبشريةالمجموعات

.اخرىجونمنايجابيةاجتماعية

علىالماضيالقرناواخراوروبامنالقوميةرياحهب!توحين

افيليةواالعشا"كريةمنالقفزالدربيةالنهضةرجالحاولالعرببلاد

الامةمذهوموظهرالواسعةالقومي!ةفيواغراقهمابهماالتوسعاو

المشرلىفيحاولقدالمف!مهذاانمنوبالرغم.والعروبةالعربية

معالظهورفيتواقتهمنبسببالاسلاممفهومعنينفصلانال!بي

الأ،القوميقينبينالعداءوقيامالمسلمةاننركيةا!ورانية"القوي

كانالمستعمرلان،العربيا!ربفيالتحديهذامثليج!امانه

هناكفالووبةالاخرعناحدهماهناكالمفهومانينفصلفلمدسي!حيا

واحده.لعملةوجهانهما.للالسلامالحديتالاخرالوجههي

الخاميتاريخهاعرافةبسببكانتفقدالطرفينبينمصراما

ا!دفيفيهاالاجته!اعيالولاءتلةع(النهضةفياسيقباوتفررها

...الينيلواديشملتوسعفاناقلي!مصريفهوالذاتيتطورها
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ثشنالعلما-يا-!بمااالطابمعراتالمغاهيمهذهلانحالايوعلي

الخلفيةفها-جدالملانهاالقومص"لجمقكلةاكلالدصيثام!عكببةابصاد!اتاحذارص

صل!ةموحد"امحجننصماعيهقاعصدظالعربيةللشعوباجتهأمحية-السكو1

!بالولاءققسمة!اعدةفولىالعربياممر!اليتنزليت.اليهاتسنند

معوقانستبصبغتهاكثيرةاحياناواصطبئتوالطائديةالمشائريه

يةتقليدها-لم!ميةقاعد"فوفىالعربيفي-الملربتنزلتبعئماهقابرلمها

مصز؟!وظثت،المببتةودهـواصمبهالماضيارتكل؟ليةبصورةفحملت

ديناميك!كمنطلاقالعربهـيصةالقوصميةهث!متهيصفلاوذاكهللأبين

ولاجديصدامنطلقالامالالهاعطتولاللنهضة(سباسياجتمامم!)

ميكأالحدبالازكارزانوبالمقابل،اوسعافقالىالافليبفيتجاوفىتلا

*صتقرانتسطعلمالانسانوحقوىوالمساواةوالترررالديمقراطية

ا؟!انونمفهوملانالاجشماءش/التكويناعادةفضثمارهاوتصوتتو!-

وقددحهايصطرعوالمودوثهالاجتمايم!بالولاءاتيصطمم!قاظلنفسه

...والطائغيةالعشائريةالاتنماءاتاماميخزاجع

علافةالدوامعلىكاةتالا-كارهذهصاحببالغربعلاقناانثم

القهرهذااورثنافقدقهـرناالموامعلىهمفهكانواذا.ثسوية

مركبات9ؤوب"امامكالتقزم:اجتماعة-السيكوالعقدهـمنالكب

الت!قليداوبالعساورالشاثالاعميوالتمسكللماضيوادهربالنقص

ورضئوالاستمماريالغوبهذافببه2!نالذيالوقتفيللفربالاعى

لهلىويقيمالعشالريهصالولاءاتويفذيالطا!لفيةالانقساماتباستهرار

لذسص3موازبشكلويتعمدالبقاءف!اشزاتيج!يته-وكلكمذه

فوعيلصوريةفرعوئيةفى-فية)محايهاقلإهيةنزعاتايجادالشاسي

اهربي1ا)،قوميالولاءذلكالضسافة!أربهايمرهـالى،...بربرية-

ءصن!وءكطريناً!راعويوقدينذيكما.با!ادينمواخؤالنيالاوسع

(ريفيةالالا-شماعيةالففياتكانتبينماوهكذا...والاسلامالووبة

عرنجياجتماعيتكويلنؤيامعرقلةفيباشنمرارالسلب!دورهاتلعبه

اللإ"ا)عةاىااو(قىالوفي)إلارضالىوالانتماءالولاءوامحمعامر

ىفتوالاسلامالووبةبينلوكنيةالمةوال!العلاقةواهـح!القوميةأ

الاجتمماعيالواقععلىللحفاظتسعىبالمقابلالاتدماريةالعملية

ممنوليس...الكامللاستغلال!أالتقليديةانتماءاتهوعلىالقديم

كلبنانبقاعهمنالعديدفييعافيال!يومالعربيالمحت!عانالاسرار

مثلاالهراقفييأيعانكماالطاتفيةالمشكلةمنومصروسموريةم!لا

الثائرية،-القبليةاشكلةامنالعربيوالمفربالعربيةوالجنريرة

الديئبالانتماءه!ميصطنعةمشكلةمنالسواءعليوهناكهناويحاني

لماوالت!اوزالهخلصمشكلةمناو(للعروبةالقوميااو(للاسلاما

!وةكلاصحابهجباهعلىجمم!اجننماعيةروابمنالاسلاملض

خلاقة.

الاجتماعية:القيم)3(

يتحولانأىاقرونعدةخاصالاسلاميالعربيا(جتمعانتهصاذا

المجتمعاتسماتقمن،الاولهمههيالمحاكة،راكدمجتمعالى

اساةن:علىيقومانمافيهاالقيمنظامانالمحاكة

الذاتمنفيهالقيمتعبعلاقبلى،او،خاربرءنظامانصه:يلاول

وقد،علمنتونحطرولكنوآ،!اوقناعالهاحاجتهامن،الداخلية

كانوان-ارضيةايسمتاذنانها.ونواهيهالد،"!؟وامرتضل+

علويةواكنها!وحمود!اقوالبهامعكلصافواالذينهمالارضاهل

هـنمفروضةخا-جةول!هاالمنطلقذا.ببةويىست،الحكمةغيبية

.الشهادةعالمعلىالنيبعالم

.المسموحلا"اًلممن!ع)ءهوفيهاالرئيسيالمن!قان:الثاني

فيهاالمنطاكأهي،(لا)ءاًد.الايجابلأ،صالسلبفاعلهاساسعلى3تقو

فهي"الرهـام"والدينمنطقةلتدخملوكل!بر("لا"ادتتقسيوقد

وان،الدينمننمماتمنجزءاالجماعةعرسهمقسيء،امرذلكعند

الوسيلهيعدءونلااًنهم.بعتةاجتاعيةيلاحياوبمصفياسسهتكن



هؤهصفوران...ا،جتمعسكلنيةعلىحفاظاالدينبمبال!كلاملوبطه

الثردبينقامالذبم!الطويلالمراعتجدليفثىإجمتاكما"لااهـال

والقهراررياهـ!والظلمالضغط!هودطولكافيفاذاوالمجتمعالوبي

المتتاببلأافروناخلالوالوواب!وألقيودالبسيوالكبتالأجتماي

وثتفيومكيازيإيةابيقوريةكلبيةطبيمةذاالعربيالفردجعلتف

نخرريررلافهوعينيهاءأمالأطافيلملورزتحضىفيهالافاتضكأ"ت.فط

كيفلمحر،تبالمالابلعةاجطافانالجذرةوبي"الضيقةوثعلتزأته

وثعيدهاءا،رصيالت!حمالمتضخمة،المتورمة"الأىا"هذهتضئظ

الحرمائن6القمبمالق!يمنظامطريقعنوالصفارالعجزقفقغالى

ا!سهذابرمدف!ثلتاال!!ففسسكاهيالالربنبينألصراعومحدلية

امحنذتكلهاسونيةاسسوفيالسفبئعبرالعربيةةالاجتمايانقيم

قاويمكثى،القرانريايتستعينوقدألدارجةوالحكمثالالاهحسكل

...وجوةعدةفيملأمحهالرى

ءف-!مدإلرزق!قيىل!كأفيفانقناعة،وألرضياناديةالمناعة-

تتعب8صنمكلاعلىتتطلعولا

ا!س!فيمليعطوااللهارادةهناهاويدخلون:بالواقعاشسلميمس

فيوا)ظلماللهامرمنالفقريصبحوهكذا.الدفي!الايمانضكل

واقصىالكمالؤمةلا?خاعيأاوالتقليدالفسادعلي1"كأاغقوبةا'ترض

ة،ألدفيالتظليم

اتام9الأنساو!عزر.المخرفئتعاومل!فانعهنبالعجزالشعورت

.8،الحاكغاقامانضخرعلىي!ءدبونهالمها

!؟ولأوؤالقب!ببق3لىلأطريقةزو!4المم!ووويىمنا!وبا-

الثجمبطى(نىلمىالخ!لة!يةاوفىارناركلفلقياًلسهثا.رزالو*-5المنامات

؟الاستعهإرمحلىوهزائمناتخلفنااسبابوبكل

.يد!المهفات!كرولاءتوعدونوما،؟تيكمفررؤكم:الألكالية-

ضرورةلأانذدكمنويستنتجون...ثفيءبيدهاليسوالناس

...للعمل

يغربالسلطان!فىمنياكلفمن،الاجتماعيواكما!-

بسيفه.

المممنويةالقيممنالشرفمفهومتحولوقداجسدياالشرف-

وبالاضافةء..الحشطللكبتحارساليكون.الجسديا،كلارالى

الاءةماعيةالقيمةوهو،الشرفربطصد،الدفيالوازعالى

منالاجتماعيالقمععواملاحدليكونالجسدبرما!باد.ىالكبرى

الائتامعلىالحفاظعواملمنعاملانفسهالوقتفىبويىكونجهة

...القبليالدمويالاجتماعي

حياتيةحاجةالاصلد!كانتالمختلفةالقيمهذهانمنوبالرعم

مننوعاكانت،المتفجرةالنإشطةالعربيةالحبياةفيالهوازنلاقامة

الخلقيةالمعونةومنالايمانيةالترضيةومنالشدالدعلىالصبر

والابداعوالفهـرالعملقيمكانتيومالنبلعلىالحهاظومناميةالسا

وغيابهاالقيمهذهفقدمعانصتانهاالا.حية،ديناميرفي،فاعلة

الهـفارغةبالقوالباشبهفمبقيت،الركودعصورفيالعربيةلحياةاعن

والاستعاكأخانعةجبريةالايمانيوالرضىاستسلاماالصبروصار

عمياءعشائريةالد!ويوالنقاءذاتياوقصوراا-كماليةاروحابقوى

...حيوانيةبرقيما

مناخرىقيماالنندهورةالقيمهذهالىنغبفانن!ستطيعولقد

لبقاءا!طوتستمبىفياتهالتقومجميعا*ئلمحالايعلىولكنهامثلها

العقوباتمنسلمبجا.ئهانصبانولولاالمكروركلالحياالركودلولا

كما)بالموتينتىوؤدلتخجيلواالاست!اءمنيبدااقوعيةاالاجتماعية

الارهل!منكاملن!ام.(خاصةالجنسيةالقيمصر!حلاتفي

هذارق!يبينوكل،خفير!يهفردوكلعليهايسهرالاجتماعي

اهـدنيويينوالعقماببالثوابالمرفوعةالعليظةالديثيةالعصابجانب
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التركةالعهودشت،كاملةعصوراان...ذرك3لوراءمنيينالاخروو

هذه،و؟،بفصالهمتكلهاالعثيانيةالىثماوك!بةالمماىاالاواى

المجتمعبأناعاء"االقناعةنتيجةعصربرعدعصراالاجتماعيةاالمسلمات

فلشى9كمالا!ةالاسلامصلموفيمرةذاتعررطقدالاسلاميالعرببم!

ويحيطهاات!اصيلالهايضعانالال!ودير،يكررهاانالااثنله

.،.اتينابالياح

كانتاعدوانيةاالغربيةبالحضارةام"ما*ـذهاصطدهتوحين

العربي.الفردفيالانفصاممننوعااوجدتبحيثالعمن!مقالمفارقة

عمءتفاق!فتاضحتعصورهاهعطهات"عشسحمةكالتاليالقيم

قوامو"("افىس(ة"مننوعاالعربيةاأداتفيوحفرتالعصرحاجات

التفتحضروراتو/ينالم!نكاملالاجتماعيالتراتذلككلبينالتةفى!

الجديدة.الاؤافى!لىء!،احديثالتمردوا

جميطاشفليديةالقببمه!هاتكلؤدارئهـبرئيالاستعماركانوادا

"صابم5اأريئاداهعطياتحتىاستغل.الا-تثماريةمكياؤببليتهفي

واداالحفاريتحديهامامالفخرومثماعرالنقمىعقدهواليهاأفمماة4

عادتوقدالجزائرثورةفيجاح"المشاعرال!فهذةحدةاخننفت

سهشدوااحتيأ679أمصائيلامامالبربهز،هةاثرجهيعاوانكشفت

.أ739تشرينحرباثراخرىمرةبان!!همالثقية

ا!ربيالفكرننالتراثيةالمعطيات)4(

(اللئويوالضهبرلتعليما-ال"كو!ةالإيديولوءيه)

بضاعةمنالعربيلثقاؤياإيدانا!يء!اهوالاخيرالتإؤل

...الفهـراد!واتفياوالاسهسيؤي!واء4أريصيئ

الهوبيالفكردورالننيالافكمارامنكومهفاثالأسسة!م!اؤاما؟ايلا

الممرهذافيتلمجسصتوهناللقالها!سمهوفشكلؤل!كطاليالمعاصر

افكار!أتغيرلاالاءلم،طابعهمنتع!ملودأمنهفيهامارغم،بالطبع

"العسادات"منتراثانها.مللأبمسهالمرءبهايفرالتنيابال!مرعة

الانتاجوطرقالاجتماعيةالقيممعوتكونفيهائعشثسوالطرائقالفكرية

متكاملة.وحدةالسيأسةومبادى

الإورلى0الديجنرداناواقعاعنابتعادكبيردوننستطيع"ولعش

ومطالعالامويالهصراواخربينماالىالتراثيةالفكريةلمعطياتنا

الثانيالقرناعمطابينما"مهزرةالفترةتلك.الثانيالعباسيالعصر

-اًلفكرياهطاءافياالربيعفترةهياثإالثاالقرنحرواواالهجركليا

بب؟ثركانفانمابمدهاكانما.نيالمطخذ7االننفننحفترة.الاسلأمي

البطيءالذبولكانثمقونيناو!قرنالثههـال!ناجحومواسمالصيف

وفروء"وطرائفاسسهبمخهـتلأفالاسلأميالهلمءقرونعدةافنمادي

وعلوم.الهوماىاعليهعيالفنه!نالضبةالفترةتلكفيوضعانما

الاسلأميةالعربيةالثقافةمنقطعةواصبحت،ت!ربتانماالاوائل

تلكفيوالكيمياءوالفلكوالطبالفلسفةليابعادهإاا،صىواخذت

...جديدمنا،&فحبعدالتاليةالقروناليهاضففلمايضاالفترة

الحضارةتنقطعلم.ذلكبعدذبلالاولالابداعيالتفتحذلككل

وفكننمراالزهرتحول.الفكرفيالخونالابداعيالجانبفمرول!ن

القراءاًتدلىاق!نصرتالقرانمعاناة.جديدبزهرتأتلمالمواسم

حى.لحرفياوالترددالتلقينعلىاقتصرالحديث.والتفسير

الاجتهادعلى،ابقتالتيالدينيةوالفر!.فيهالاجتهادباباغلقالفقه

نفهاقيدتانبعدالجديدفيهتبدعانتستطعلمالابوابمقنوح

والكوفة.البصرةمدرشنيعندجمدالنحو.الاولىبالقممبرورها

الطبري.عب!يدةوابوالاصمعطروىماعلىعلماؤهصاظل/،اللغة

ماكرروااًلجرافيون.واتباعلهذيولفالباقون،التواريخاباظل

بعدالحرالفردنياوهيالفلسفةدنيا.بحرف!حرماالسابقونقاله

الفكريالبابالىوالاكنزالاملامعلمبابمنالنفوذحاولتان

محاول!ةسحقتهاثم،سقماطوحواريةارسطومنطقاشبرةوقعتالارحب



دارتالكيمياء01والمنقولالمعقولبين،والدينالهقلبينالتول!يق

فلمالاغريقعنالمشكلةورثت.عنهعبثاتفتشالفلاسفةحجرحول

الفلكفيافصلاالقولوصاحبالامامكانبطليموس.ع!نهاتتا+رل

الشالراث!ةالانجاراتضه.ينقضاويكنبماكثيراكانوان

والطبوالنباتوا)فلكوالريافمياتال!زياءعلومفبماالعربؤدمها

طمستانلبثتماثمالامراولا،عمليةاحاجاتاحدودفيكللت

من!قاتاتدلم!التيالعقولتلكوخى)1(لتلقينيافلميدوالهبالاممال

الباطنيةالمذا!بومفكريالصفاكاخوانالعامرلاممتقادمباينهفكرية

الىحولضالشاللاهوتيةالتصوراتؤبطانفسهـوجهودهماغرقوا

والطملأ!يه.الهـصوريةوالاطرالقوالبفيالفكرتصبتملي!ا-لآةر!

والاشكا!التلقيناطاراتدخلا*هماالشيعةوفهـر"الجماعة"وفهـر

ثماررلمجوقيلأثمال:وييةالعصورجاءتالشكلوبهذا...المحدوثة

كان.يتغيرلاواحدثقافياايقاععلىالعثمانيةثمالمغإلية-المملوكية

منووسيلة..خلق!ونهتحليلاداةلاترداداداةخلالهاالعقل

ماالىتجاوزهولانقدهلا"تجذيره"والفكرياواقعاتوطيدوسائل

.النحويون.الشعراء.اللغويون.الفقههـماءالحفاظ.وراءه

كلانواكلهم،الفلسفةاًصحاب.والرياضةالفلكعله(ء.ال!مائيون

فسيممهمجعلوا.ويكردونوروددونهالسابقلمالتراًثعلىيعيشون

نفسه.العلمتطويركيلا،العلم"رجالسير"وتسجيلحض

خلقعن،جديد(،اابداعي"انتابمعنالخامسالقرنبعدتفتشىعبثإ

والتلخيصالجمعفيكانهـتانماالفكريةالجهودقصارى.علمي

.الا*تراراعملافي.المن!ثورونظمواًلاضافة.والتذييلوالث!رح

...البراعمكلاص(بقدالعقمصقبعكاناحديثااًلعصرجاءوحين

الوصففيفقطولكناالعصورلتلكهجاءتدبيعصددفيولسنا

واالالسسإمنمنظومةتشكلكانتالتيالفكريةلمساراتهاالموضوعي

فيمعاوالنتيجةالسببنفسهالوؤتفيهيفكريةايديولوءية

تسىحيةكرالماالايديولوجيةهذهوملاماحالعربيالحضاريالتخلف

معكسلالمةوحدةقبسلمنتشكلكانتوقد،اليومالىظهرانينابين

الاحرىالحياسةالمواضعاتومعجهةمنبعضمعبعضهامتساندة

النقاطضالملامحتلكبياننستطيعولقد،ثانيةجهةمنالسا"لدة

:.التالببة

علىالتسصليمقيموغلبةالفكرعلىالتقىغلبةان:الغيبهة)ا"

الىالارضمنالتعلإلميالسببيالفكرنظتالاخرىالدينيةالقيم

.الانسانحسابعلىالحياتيةالفعالياتفىاللهجانبابرزت.السماء

واسسةفى-صة،التاريخخل،العبربيلفكرااعطتالشكلوبهدا

القا!ر،"العللبعلة)1ثيءكلتطيلبالامكاندامماوالعطالةللكسل

الاقربالتفكيريكفيصارالشيءفيالضهكيرمنوبدلاشيكلعلى

بالتعري!الماوراضالننفكيرهداانصوقد.اررك!ءوراءمازىوالالصل

منها:شتىامورايقبلالايمانوعمقالت!قىدإسماضحىخى

ئويمننفريسشلإعوانباكراماتاطبيعةاؤوانينتعطلان-

اركلوالىالمعجؤةصارت.يشاؤونكمابهايلعبوااناللهاىاالقربى

به.وتسلمالعلمي!ةالعقليةتقبلهمما

وافتحرفهامنظورةغمرقوىالطبيعة!انين!يتتدخلان-

القوىهذهتسمخيرس!رية"!مة"كريقعنبلامكانيكونوانتخرة،،

صءمكانهااخئتوا)تعاويذوالتمائموالاحجبةاًلسحر.ذلكفي

ةالهسا!انكارالا!لاقعلىالكلماتهذهمنالمرادليس)1(

الحعمارةخيكلالفكريالا!سانيةتراثالىالعرباضافهاالتيالهام!

تسن!رلمالمساهه!ةهذهانالىفقطالاشارةو!نالاسمبكأالءربية

التلقيئيالفكرعلبةوانواعمقاوسعوفكريةعلميةمبإ،تالىوتتطور

به.تصكانتالذيالامكانوقتلتصقنها
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رالهـ!بقفالمنطقولايرؤضهاالعقلفلاالف!ريةالناسمسلمات

يدينهاه

راتفشحرةاومحدديوماومعببنهانفيكونالاسطورةتثيلافىس

كل!و!فى.بهـمحدودة!لمراتاوخاصةقدع!ياتانسعاناوحيوان

الاوة*،عتكريسفياش!ركتالامشلابيةالذهئ!حةمنئوعام!ذا

اف!!مااك!روما.ايهمور!لم!كمطدتالتيوالسياسيةالأستثلاليه

الكاملواناوءلمىوالاجت!ابلأالسهاس!يةا*افف!لىالالميطوريالتابو

انهاراداحتى...ؤوفبلأ"ئ!نقمةكدرةاومئتالرب!فد!ل!هااوضدرها

وهـ،قا"ءؤاءذلككانالمجرم!لاو!حواولسببالطالم

اؤهربيافكراانهيهامةاحصنجاط!ملاحظهتسجيلىالىهناوئ!عرع

ال!مود!طالمااوالفكرالعقلجانبكان.كلهغيبيايكئلمالتراثي

وسميطربقيهـوالغيب!الجانبوركن،بدورهومنتجاوزويا4امياالاولى

الصوؤيينمنالاسثرممكأال!جماعةفيوظهر.كلاصةالخامسالقرنمنكل

العقلرحالمنفيهاظهرماا!معالىاضمافمنالغيبوالمدفيين

.اسملحو،،ىاال!!صرمنذبالتلمررءخبرهمائدثرال!فىالعلميوالبعث

والترديد6افتلقينعلىالعقلىاقننصاربهاونقصد:التلقينية21(

بالافضليعةبقينللإاالتسليمفك!يكمئانماال!اصةهذهاساسان

مثىلأالفقهيالابريزهادتو؟!اًن.الاحياءءلمىالمو!سيطرةوضلأالمطلقة

الاوضاعتفجةكانولكنالاسلاميالعبربيالفهـرجمودفيشبايكنلم

اةهـو!االسلفوتفو!الاحياءبدوئيةآمنتالتيالعامةالف!رية

اكوواسمىسارقةواخلاقبيية.عصراحسنمضىعمراغنبار.الئهافا

رقغنبدس!ياتهامنالسطفيةالعقليةهذه...فكراروعمصىوف!ر

...مادبماالم!الفبريوالتقزميىلتر!واالكرارعلىوالاالتصارالتجاوز

هيه"الد%ادميالهيةاهارضصةاانوجدناالتاريغالىممغاواول

كلهبالعاموعل!،الامامعصمة.وال!طمالتلقينرحلةابداتالفئ

اوجهبلغ"تعلي!!ا"فكرياخطااوجدتعنهالعلمهذاامذوفرورة

ادكالفالماالمدسعام!جهازهمونظمواالارهرالفاطيمنانشايوم

الاسلحة.باكمل،والسماةوالصرء"تالكتبعبر،وسلحوهالتينظيم

خ!طرهوالىاحركيإالجهازهذافاعايةالىالسلاجقةتنبهوقد

وهسكذا.ء.!اثلبجهازفقابلوهالسنيسلطالهمعلىالسيإسي

عمتانلبثتماوالتيبال!نظاميةعرفتالتيالمدارسسلسلةطصت

والاوقافالاسا-سدة!اورصدتمكانكلفيالسنواالاسلصا!الم

تسلمواماسرعانالذينالرسيببن4ءالعلممناجمالبعداجيالانتخربم

ولكئم.فتنا)يةالاميةالاسالثولفيايضماوالمدنيةالدينيةالوظاءدف

28ءحددءكروروتدريسمعينقالبضمنيصاغونكانواانماجإعإ

انعزلاوالفاطهين،رانههبعدالفاطميالدععائيالتنظيمتراجعواذا

عبرالمسصيةادارساحريجوسيطربينماالبميدةالانحا"بعضالى

هيواحدةؤممريةمواقعالىولواولئكهؤلاءاشهىفقد،الصور

الشيخرواهوماا،سطورالنصعندوالوؤوفوالتلقينالمحافظةمواقع

...اللاحقلتلميذهالسابق

ذلك،ايضااللالاريمخيةنس!يهااننستطعوقد:السكوية31(

يعننبروظلاعض:رالاولىالعصورمروربمدالاسلاميالعربيالفكران

الىا)!حياةاعادةبالامكانوانقيمةبذيليسىوالزءنالتاريخدروران

استقرتوم!كانزمانلكل/الصلاحمقولة...لاعقءجيل!سابقعصر

اخذتالاولىا!تراثيةال!يم.وال!بباةالف!رمقولاتمناساسيةكمقول!ة

علىوالضفطالحضورثائمافم!ىوالماضيالم!قةالقيمصفهثوما

و،طويرهماهاالطكماء"كاثقيومنالملموسةالتفيرمعطياتوبرغمالعاضر

يعتبرونظلوافان!معهاوالسياسيةالاجتماعيةوالقيماللباسحتى

عصر:يهإشان!جبالذيالمثا!العصرعنالاسوانحوابننعاداقنيرهم

والغىالفكريةالنظرةسطحالمحصرذلكقديس.والصحابةالرسالة

الوا!هذاكانوانالحيالواقعمنكثرحياجعله...الزمنعامل



ايدصورثجهدالاسهك!ا-القامنصعاهـنوعا005لحنةابمداكلبم!دا

هـنجد"هـود*طمئهازاة4اطر!عقلأاطاث!اتهدب!المدخولالتال!

...السغونياو!فانجريقوعنايضصاوالببعلائيألبحتانتليدطريق

سفالتسلي!ءال!وعاىوالايممانالتقيفه3انميشكمنما

يسهونهاالتيالهصورولكنالمجالهذاؤ!الاولالورال!-الذي

تحدكافص،والعؤه،نيالمملوكياصىلسلمجووءامنذالانخطاطبعصور

برالتطيةالض!عو-فرمننوطتقديسهوفيا!المثاالمصربذلكالتطقفي

ذل&اقثلهومن.ضاريوال!الفكرفيوعق!هاوان!صاطهامفاسلحطعلى

،الخطاببنعودمدللفبههخلالمنالعزيزعبدبنعهرعليحكمانه

بقر.ييدمرهبهدووجدئانيةعمريةكمحاولةالديننورالبمة!ارتفمت

اسيالبكأاالضلافاتو!لت...المسلمللحاكمكنموذجس!برتهيكتبمن

تش!لىافى،ل!نفوسفيحببةالاو)،الالسلاميالهمرالى-رجعالتي

ار"سوفضلهـ(..والسئةالشيعةفرق)لىهـالقرونبينهمل!فا

كلهالمكرس!كنو!كذا،العقليالتدبرعاىصحيحترء!يتاعتماد

وعندمسا،الزمن"ظواحدغمرصلهعند،م!لحدخبمتار"نثطفعند

كان،الس!كونبمل،4ازلنقلاو.وقيموفكر!لممنبهايتعلق

ايضاالنصفيك:ن!،!اكميمنتي!تدىءمنرعةخلقةؤ!و!كنيقضرن!

مبررودير،طبيعبمغيرححما(ننراثاوا)لماضيااكذدطغذا.08

.،،*والتجاورمناؤهـالإرداعو!دوالغاهابتلعهحتىالحاضرهئ

لمالى!ثمانياوركداحرحتىالميلوكيالعصراوانلمنذالف!وسيرةان

ارركوئض،القا!ثبرذكانتلماميالالىالربيالفكرالىكلمهطمف

)ءوظيفه"جهةمنصارمفسهالطم.البراغودوارالسابقينواجترار

اًلسلاطينباهواءمحددةماديةعلألداتداتهورائيةابرننماعيةسيا-!ة

ازينه.واالزخرفمننوعااحرىحهة.نوصار،اواففين)ابشروطاو

احيانائفس!هاتشغلالمبدعةالطاقاتكانتاثاالفكلسكونمنبلغلقد

الموى"وزوات.اخأي!او!التالريزمناوالتجميعمقشهىبألوانكثيرة

،ممارالابممعالك،الاربنهاية،الاعشهىصح)ئعلمال!!احبرى

المبلثة.للفاعليةواثخالاضرباالايى-!(اًلغ...الا-لملأمتاريخ

والهوامثروالتسوحواكذاكرفياتالالمهظالتلخيصيةالمحاولاتوتلك

منالع!يبةالمولفاتبعضاحياخنرى)قدبل.اخرنىن5هربهي

عثرلاشيمتجاوراجدولاعشراثنيشلالعلىمؤلفهءملرجلمثل

واالعروضاوالنحوعلمهبمفاذاطولانجانقى-اهاان.ستطبععلما

هـفيفاذاعرضانياالمتجاورةالجداولتقرأ!انضطعوتس...الأصول

الخ،...لتاريخواوالفرقموفوالتالفقهففىاومباحثاخرىعلوم

للكبتالمك!لمةالاخرىالصورةوهوالجماعيالفوي1،رهابا)؟(

ثنبعكلهاموافف.السياسيوالاستبدادالاجماعيوالضصىالجنسي

والاخضاع.العامالصلالياكظامعلىالتمردصلهوواحدموقفمن

الاولىالاسلاميالعربيالتاريخفيكانولقد.الموروثةللمواضعات

اوفرايفدنعرهـمثلامامنهكان.الفكريالارهابمنمثماهد

قبلمنحنبلابنم!حنةاياماوالملكعبدبنهشاماوالحجاجزمن

لسناومن،السعصوردياوالحلاجمصرعقصةو2إضنهـص!واالمامون

كانانماالاضطهالدهذا.نقهـصدالفكريالارهابمنالنوعهذاالى

علىالحكمبقوةمنهلفريقويستعينحي"مذاهببينفكرياعراعا

توصلاذاتيةعقيدةمنفيهاينطلقانوالمهـضطهدالمف!طهدولهـكن.الاخر

ولقد.لاقرارهاالايمانمنواحدمستوىعلىيصطرعانفهمااليها

حي.ديئ؟ميكيايجابيولكنهالفكريةالحريةعلىعدوانذلكفييكون

الخنوعفرضيستهدفالذيالارهاب:الاخرالارهابالىنقصدوانما

علىالجماعيبالتسليميةالفكرالوسساتاستمرارعلىامو،!واالغام

الخيرببمضالامويينذكرط!*الظال!كمتحتمؤرخ.الموروثشكلها

اميةيناقثرارتجراالاندلسفىوآخرتالبيفهومحيمركزهفخسر

شقيقالفزالياحمدهو)وثالثالبلادمنالهربعلىفاجرالرسول

فرمياللهوح!انيةمنابليسموقفيقدوانلهخطر(الاسلامحيجة

؟

فبمفاحرقتالفلسفةكأبمنزلهفيوجدتورابع،وارححارةدالكذر

الصحابةبععقانتقهـموقفوخامسالخليفةاستتابها!بعدالسوق

يلزماناضطرحتىالناسفهجره،حيانهموقفوهو)الر-ولمن

موتينقبرهمننعيالكطببئكأبنوسادس...يغالرهلاشهرابيته

،.مالئامياماممؤلفاتر"احرؤترشدكأبنوسابعبجثتهالمت!مبيل

وهياصحابهامواةفعنا)دفاعالامثلةهذهمننضيولسنا

عنعشفمتطرفةكنمادجنقسهاولكنا6ال!رالجدلتحتملمواقف

الملكل!اءجمهرةومنالسلطةفبلررسنا،ؤيدالعامالفكريالموقف

سعادة"فيوالرغبةالتغيررعبافه.عليهلشذولىلأيوالرافض

نعمايدرنبضمعب!4اكاملاالمجتوعانسجاموفئ"ألتوافق

المرعبةالىهوذجيةصورتهبلع،اًلانتماء...باهغاالشمنكانوالائشاز

ثانيةفخةسولىعالمايفيهايعدلمالتيلل!جهالعصور-لمكا!ى

ربطتالديني،أبالننابو"لاجتماعيةا3الؤربطتوكما...الاخرمن

هذاشأنومن.الجما!الضغظمنواحدكابوسفيالفكرقيمكذلك

نسمميهانيمكنماضمنالبراعمكليخنقاىالمثلقالمئاخمنالنوع

بكلالمشبعة08!!*اهءأأأحءاالجماعيةلعليااالذات"

."التابومصورات

-ادثالتيوالعللالعواملعنالبحثصعدفاهناولسنا.

بمنابعتتصلقدعواملوهي،والانحلالالخورهذاالىاة!رياار؟لىب!ا

ونفيةديئيةمبرراتلهانجدوكلد.شتىمهقرةوسياسيةأقتصادية

فيوكظواهرىاحياكوافىلهاالوصفيبالجانبةكأفىولكنا،دفاعبة

عرفتمما!للةحضاريةمراحلفياخرىامماانونضعبف.الوافعهذا

بالامثلةواصحابهلءيهغاوما)الهـجماعيالفكريالار!ابامناكوعهذا

ذلكعلىبالننمردرهناكاناؤ01الحضاريالتقنحولكن(البهيدة

الع!ورفيي!كئلمماوهولهوالمتزايدالمتكرربالهـفض،الارهاب

الصذازداداذعسهبالضبطحدثوقدالمتماخرةلرميةالا!العربية

موسسةالىوالعثمانيالمملوكيالعصرينفيالطمبتحولوتس!لمطااحكاما

ممهليك.)حكاممناصحابهيبيعه،ور!زوخبزوموارلأ؟حكومية

كلهم(وماليةاضايم!اسر.يينعس!ركلادانحوات.باشوات.سلاطين

علىالحزصعنيف.الاسلاميةالعربيةالحضارةعلىالدخولجديد

مصالحهعلىالضيىةشديد،ممكنةفترةاطوليدهفيالسلطةبقا،

نصنقولانونستاليكل...باستمرارزيادتهاوعلىلكعهبااستغلاتهو

الريادةثورتركواالعلطءاناطلاقاالاهانةمعنىذلكءقنقصدان

الطبقاتلىالحراسةكلابثورلياخلواتماماالفكريوالخلق

الحممة.

الانغلالى!سررةعلىبمورهااعانتفقد:الفكرالواتواما:ثانيا

السببالحياةفي-جدليةايضابدورهاوكانت،الننقزموعلىيالفي

وتماديا!ويلثباتهامعةمالا،الفهـريالتخلفكلمعاواك!تيجة

منور.مشثلثنعلى!اونقتصر.فرنبعدقرتاعليهاالقرون

واللغة.والمدرسةالاءية

حركةالاسلاء!.العوبي"جتمعفيتنقعىانبول/انردادتفالامببة

التيالوتيرةعلىالمجتممهذافياستمرتانهالووالتطيمالتطم

الارجحمانالاسلامب"الحضارةمنالاولىالمثلاثةالقرونفيبهابدات

كانتالمساجدانصعيح.كلهاالفهـريةالمسيرةمصيريقنلفان

نفسهالعلمولكن،الام!يةمنوالتحريرالتعليممراكزباستمراروظلت

يلعبوكما.الهملمننوعا،"الصنعة"مننوعابالتدريحاضحى

محراثعلىلصغيراالفلاحوينشا،معلمهالدىال!رفةتعلمالىالاجير

انماالمسجديقصدونالذينصاركذلك،بمدهالفلاحةليتالمابيه

واالاسكافانوكما.!زدوءوردلهمصنعةال!علمليكونلقصدونه

يكنلمكذلك،غيرهصنعةبتعلميهتميكنلمالبناءاوالاسلحةمثقف

ثم."وا!تابةالقراءة"صنعةبتطمل!هتمواوالظحونالحرنجون

ا-ااالصيةع!-أثنت!مة



الت!ورلارمةالتاريخيةلابعادا

العربيالعضاري

42محهال!هطىا!"!ورأ!ممميبع

والمألالطويلالوقتويكلفهميضاجونهلاالضرفمنضرباكانذلكان

ا!طبقاتايضابافندريجاحتكرذ"ولذلك،والرحلةبالانقطاعالجزيل

لاناميانذ!دالرشيدهارونابنوهوالمفنىكانواذا.اي!سوبىةا

احرىكانفقد،بتربيتهيأبهفلمالخلافةولاية!هفيقطريكنلماباه

بعدسيماولاالتعلمفيلزهداذلكمثلعلىاثمبيةالطبقاتتكونان

العصورفيانتشاراازدادتالاميةانيبمووهكذا..العمرذلك

الخامسالقرنفيا!نطاميةالمدارس"تكلام"ا.شاءانيبدوكطالتالية

الفاطميةالدممايةعلىمعلكردوالمن!ب"السياسيةثوافمهبجلألب

لسبباولهذا،المتعلمينالىالحاجةبسببايضاظهرانما،الشيعية

ورصتالمدول!ناهاوعينا،ساء*عنالمنفصلة،،المدارس"انثئت

ناغير...كذلكوالطلبةللاساشةالاوقاف-الاهمهووهذا-لها

الاسلاميةالعربيةالحضعارةتهادنلموالعسكزيةالسياسيةالنكبات

جاءالعربيللمشرقالعليبينئمالسلاجقةاكتساجوبمد.ابا

وغيرهم(نورمفدمن)الايطاليةالقوىودمرت.التهرثمالمغول

بخروجانتهتالتيالمضصلةالطويلةالحروبواستنعدتوا!ريقياصقلية

مثلفيطبيعياوكان.والاندلساًلمفربقوىكل،الاندلسمنالعرب

،المبالثرةالحياةبمطالبالشعبيةلجماهيراتهتمانالاحوالهذه

جاوحين.ثانوياومطلباترفا"التعليم"يىصبح005اليوميبالخبز

الذيالبدوي"المد"جاءالسياسيةالسلطةوضمفتالعمثطنيالعهد

اديففصار.القافيةبالفربةالامحنمخنلففيالعربيالوفىاصاب

والجفدالحرلىارباب)المدناهلمنواسعةاوقطاعات،امياكله

النالسبعضكانحتى...كاطةاميةام-ين!والباع!ةارماديينوانجار

الرسالةوكانتلكاسالر!ائلكتابةمنليرتزقواالحجهجمعيحجون

فياولديهمالوبدالقارىءعلىا!هافيمورال!قريةاوالحيتصل

لهمحكراالعلمعارحين،انفسهم"العلماء)1و...ليقرأه!االجوار

ألاحتكارأذلكعلىيشجصنصالواالعثمانيال!فيرزقومورد

منوهو،ينعلمبدأبنانه"عاءكردمحمد"يروي.عليهولعملون

يهدعونهو،بالكفوينص!ونهفيهونهابرباًلىالةلمماءجاء،تجاريةعائلة

وهكذا؟ينالاضع!اتسيوفيمالموروئة"حرفته)،انسانفلكل...

ماموحدةاجفماعيةموسسسةالىوالتفشيالقرونمعالاميةتصل!ت

نااغريب،اليومايىوميةالعربيةاحياةافيالعقابيماواضحةتزال

العربي.الفهـريالتخلففيوات،ئعالاسباباحدتكون

منيتخرجونكانواالذين:بالسلطةارتطتالمعرسةانثم

يشكئونلاكانوا،الخاسنالقرنمنذانتنسارهابهدسيه!لاالمدارس

."الموظفين".نولكن"العلماء))منطبقة

منهاتبدا:السلطةذيولمنذ!لااضعتالتعر!يهيةالمودسمة

والغنية(الحاكمةالطبقاتصنعمنوكلها)والاوقافوالنيبنابناءبا

والاماءفالجوامعلخطابةوالتعيينوالخلعبال!خمماتةاليهاوتتهي

ولكنعلميةوظيفةذاتتعدلما!دواوينفي"بةوالكوالافناءوالقضاء

والاحكامالاعمالجانبوتامينالمجتمعامورتسييرهدفهاعولميةوظيفة

وسجلوعقودك!ابةمن4الحيايسالثممؤونوجانبفيهالدينية

،..ضرائب

11

الوا!فبثرطم!دوداالمدارسنلكفينفسهاكهليمكانولما

العامةالفكريةوبالايديولوجيةاخرىجهةمنالسلطةوبحاجاتجهةمن

ا،فصاطالىتعليمية"كمؤلسسة)ءالمدرسةمشترزلكثاتنةجهةمن

التيالدارسحتى.والازدها!التوسمنحوالمسيرةبولوالجمود

اوفافهاوماتتاعدادهاتضاءلتالمملوكيالعهدفيالعددكثيرةكانت

مه!صةخرائبالصترفياقرنمطالعفيوصارتارطلبة،نواق!فرت

.الائارلمد-!ياتتابعة...والشبابيكا!ل!

السابقةالعصوركل"العا!يالتعليم"قصةهذهكانتواذا

كانواالذ!نالاباء.و!مةقتامااشدكانتلبدا،ء3التهةيمقصةفالا

حيهث"ا!تانيب))يجدونكانواواررزةابةا!راءة4ءفيلابنائهمسوجون

وبعضا!تابةبعضوتعلمخاصةالقرآنحفظمسنالمنهاجيتكون

فياحبوالسيدهيكانت"ال!ا"...(لهنديا)الحساب

منالعاشرةالىالسابعةبينمافيينتهيانعاكلههذا...الكشاب

الى(الملااوالهـخوا-4او)الشيخ(،عصا)ءمنيشهـقلحين...العمر

الفكري-اعيالاجتوالتاقينالىيلاوالاا!تلقيمومنالحاكمعهـصا

الحيإةموادمنمادةايبالطبعالتلميمهذايثفكلولا...عالاوس

...الفكرية

بامتيازالفكراداةاللمغةكانتواذا:واليتمبيراللغةتأتيواخهرا

تصلبععربدورهاالعربةاللغةعرفتفقدبالكلماتالاتفكرولا

لم.الاولىالاربمةاوالثلانةلقرونابمدالجامدهوالقواًلبالشرا،عن

المعنىمناملمةلفراعصورةسوىالم!كلفالسيجعانتشارلكن

صه"!وا.الجديدمننفسهالفكر4لفراقكيدااشاليوبا،والمحتوى

تلكان03داخلهافيالحيةبرا!كائنلنالا!ةمامبدلبالاصدافيهتمون

وانواعوالقمربارر-ورتشبيهاتمقوالادبالثمهصؤ!الجاهليهالصور

فيا،دبيةاحياةاعلىامت!توالتيوالهزلوالهجاءالفخرفيادبية

فبمالادباًعرؤصت.ذلكبعدنفهاهياستموتالاولىالقروى

"الانحطاطعصور"مصطلحاضحىالننيللدرجةا!لقة(،اللفكلية))

...الغثالادبيالاتاجمنالاقلعلىقرونسبعةاوبسقةلاصعءا

!عالفكراعانتاحاضيلت!اربكمستودع،الفةؤاروهكذا

ضىالمتجصدالفكراعانهاكماتجمدتائتيبقوالبهاالسللإقىتوط!يد

وشعر(نثرمن)الادبيالتعبيروجاء.جاهزةقوالببقائهااستورار

النئ!كلومتابعهللناسىالحيا"!الوا!ععنبالانفصالالتجمدهذا!!كرس

ال!اتضمنالانفصامن5نور3حد!وهكذا..4ذاتهالقديماتعب!يريا

الغربةتماماعتربااللذين)التعبيريةواداتهالفكربسينما،العربية

العربيالانسانيحياهالذيالحياتيالواقعب!نوما)اعانرالعمراعن

كالتواحوالهمالناسآلاماىامنتمياالفهـريهدلموكما...بالفمل

الالفاظفراعهـ!لب"جردالادبوكانالناسعلىغريباامرااللغة

،(السحر"مننوعافصارتالكلمةاًما...وفسب!سطءتطريزوعمليات

يفسرالذيهوهذاأ!.!!ريةترنيمةمجردولكنمدلولهاتعمنيلا

الحديثةالقصاءلد.نالالوفعثراتفياكقليديةالقوافيقعقعةترىيا

معالصكامكللاملتناقضاليومالجموعرفضع!ممويفسر،اًلقديمةس

محلهوتحلالهفعلمقامتقومانيمكنالكلمةبانالناسوايمانالواقع

.أالسحري"الاية"بمفعولالايمانمناشتقاقا

***

اشبهصعبةبمعاررلةالدثعرونالقرنعلينااطلفقدكلههذاوبعد

مرةيتخئواانفيهاكانعلىالعرب...الشكلبما&؟!ديا(ردعيربصدو

الاجض،عيةركا"لزهاجانبالىتعتمدفهـريةايديولوجيةعنواحدة

م!ياتمعالتاإضكلمفاقضةاسسعلى،والسياسيةوالافتص،دية

،وا!وىالوهائلبهضتلف،تفرضهوالغربيةالحضارةقعززهالذيالفر



ولكن.ا!عربيةاالذاتفيالاصالةعنصرمنهجانبفييكونولقد.!"عنهـ!ا!ربةكلمضربةالتعبيرفيوسيلةتصطنعكما...العالمعلى

ا-لآاشكا:مزدو"ةاثكاليةاولمالعرب!ضحالثق!لالتراثهذاالم!بكتلةانالىبالاضه،دةاخرىجهةيننفسهعصرهموءتجهةم!ى

با)ء-،نبوا!تفاءعنهالطويلالانقطاعبحكمزفمهالتراث!!الئربة!قولكنالنبيذذقلأ...المعتقوال!،لالاميةعلىكانتالكبرى

عن!غربةاوافكالهـيةالاخرىالدينا!كيةاجوانبادوفيمض"كونيالس!بالدودالمملوءالفاسدالنبيذ

وقفة،الفكريةالاسسوجهلالاهبةمع،امامهنقفالذيالعصر

قىالاثكالءهذهلناخلقتووو...ا"عقد""الالاماما(ب!ورالاجممالتع!د،كلتعقدتان،اليومالعربيللمجتمعالفكريةالبنيةان

الف،ريشكيا(تكوينذلكتكييف:ايضااوبر"امزلوجتحدياالمز!وج!الحمديثةالحضارةلصدماتيزيداوالانجرالقرنقرابةخضوعهابعد

اخرىج!"ءند،لصصرقواللط،جهةمنداخلياالى:يوتك!بببفاالعلويل!"ة،ينتإننجد!ماضحن3و-هاوالغب-قىاذثوج!الملميةواذامصهاوالمه!فاعل

4ا*دبالقاقيا!!والثانيةاشخلفاعناحداها"ءوء!مهشلثةبهـعةا*نو31اب،*ءىالننقليدي((الهلم))"!ىاخننلطواًداً.اللأثيريئعقولكيمعا

ا-:أ...هانفسهالحضارةلتةلمماقىنرا!!ةالسرعةمحناثا)ثةواالواسعةالعلمبةنئ!ا2هيئابعضفيهاذمهعيالتيللدعرءقىال!ديضهـحولهـاء؟

ال*-اريخاهابمننخوجان-حرصظواو-بامكانناوا-مشا-تمطانحويف!،مطادبياخويم!معمناكثرليسوهواط!ابا(جمعالكيرى

كقوةا!تاريخحيذاتوظيفهيالصبةالمثاداةولكنظاملهبااللمهءيئب!للهوبفيتال!صرعلىالجماعييالفيالارهابانسهـحبواذا...

ا،ف،نيعب،،اكىالحصارحالةكمر.ذا؟هامعطيازلمهءلالمندؤعواذاوالمراكرالجماعاتمئاتاووعثراتغليظةعصا.ناكثرمكان

بر،هـةايال"ار)فيبالفكروذلكالاقلعلى!رونعشرةكل:فالهربي"مغرب!اودوج"اللغة"حاجزبسببالههرعنغرباءالعرباضحى

!-ناءهلواواللغةاككرواالانظارنقل.ذاتهوب!هنفم!طالتارإخالحفه،رةتنكالمهـاات!الابب!ةاللضاتكل!هـمعصر!مثللاالتيلغتهمعن

((إوعوداالفردوس"اىا((المفقودالفرثوس"،ن،الغدالىالمأضي1علإ،تقوماكيالمنطلقاتفإثناولئككاناذا...ال!ديثةالغربية

ول"!مالذيوبر،!نىخمراريالا!لااكتإي!ا!ياااجدليابالمعنىوا*!إزالمااك!ياالعربفيازراتاؤجمطركائزهابثدقجدلمالحضارةهذه

كاملة.وحدةالانسه،نيفنبرلانهمعااستتيواوالحاضرضيباولواولقين"الغيبقوالبكسرتحاولانهل.ا!ارقةالةرون4ةوتحت

اسواروراءكفرةاحياناتضميعففةداخليةمقاومةاولموالس!كون

بنا،مه!كةؤ!المحو،اق-4برغمالاسفمع،ال"،ريخانعلىوالتحرروالمناءةال!صركةبايديولوجيةاللحاقاوفهمتحاولكماالدين

النةئيالاخرىالابعاد.المعاصرا!عربياالانسانمأس!اةكللبمىالذاتفيوبهعصاز"الحاضالعصرعليهايقومالتيواله!هلوالبراغو؟تب!ة

.ضراوةاثد.*ونؤ!ادهائهقىاريةا!حصازكلور4اشحاوزب(!لى!،ان!ليهولصموباباكخطي!والاكسزامازمنوباالانسانبقي!ةالاح!صاس

!ة.ال!قيههوالانهانجمطال!ملوبانااثوزيعيةوبالعدالةوالتكنولوجيا

المطاباهـو.ا-توياتابر*محوءلمىءعاكل"يجاهدهاانعليهول!ن.لىالالي

الاصعب:المركبعلىيلقينالهجاقيالاتعدمواكنذلكايكن؟الصص!ا

.البقاءمعر!خ!ارةبرزءانه:ؤ:،برغض،يزالماالقديمالتاريخهذافانهذاوبعد

حى---حهسرححص----ص!صحىحححح!ك!ححهص!صح!صححححر!حر-ححح!ححح!صحححح!ححمحس!ءححى-6

ضيقفقعاوعك!ف!إلا!يأرر!ق

بقلمرواية

جبراابراهيمجبرا

كما،الاولىبالدرج!ة(،وشخصياتاف!اررواية"فهى.آخرنوعمنلىواية"ضيقشارعفيصيادون"

تصويرمنمتأثية"صيادون)\فيالاهميةولكن.ديفزجونسندنشىالانكليزيالمششرقعنهاقال

قدرةهوبارملادبياعملا"صيادون"يجعلوأ!لشيءالذي*والمواقفالافكارتقديمومنالشخصيك

مختلففيتهتحبركاوجعقهاصعيرةبوتقةفيوالافكاروالمواقفالشخصياتهذهجميعتغديمالىعلىالكاتب

منالكاتباينتقلكيفاما.كاملاشبهماالاخريشبهلاالش!ياتهذهمنواحداانرغم،الاتجاهات

."براعتهعلىاخردليلفذلك،ظاهرةعلاقة!ادونمناخرىالىفكرة

لؤلرةعبدالواحدالدكورحديثاصلر
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